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خلفتی وم أكن قبل ان حلق شيئاً مذ کورا... 


| ووهبتیی كل ما جعل الحياة أمرا ميسورا 
1 معا وبصرا وفوادا وغير ذلك فضلا كثيرا 
: وهدیتی إلى طريقك عن آرسلته للناس سراجا مثيرا 
| محمداً بن عبد الله پشرا ونذیرا 
۲ وأخطأت وأذنبت رغ, ذلك أمدا طويلا... 
۱ ثم تذكرت وتبت إليك مشیثنك توبة نصوحا 
| وها آنا cat‏ ببابك Tl‏ نادما مستغفرا ربا غفورا 
متضرعا سائلا فضلات إن فضلك كان عظما . 
a‏ اللهم فلا تردنى وکل من يقف معى عن بابك خائبا حسيرا 


ball,‏ بالصالحن الذين سبحون محمدك سبحا طويلا 


واكتب لنا من لدنك رحمة > من غيرك يارب رحانا رحها. 
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4 يارب ... سپیحائاث .. ! 
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ليك أنت يا أحى فى الله 


| 
أهديك feb‏ إلى اللہ 


لعله پشفع لى ويشهد لك يوم الله 


وس لولف ٠‏ 


} ادع إلى سبيل ربك LY‏ والواعظة Wak)‏ 
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« قرآن کرم » ۱۲۶ 5 النخل 

۳ pas أنه الواحد‎ de تدل‎ AT له له یکل شى ء‎ Aad 
اللطيف الخبر » وتشمل‎ al وأعطى کل ما خلقه ما روکد‎ 
رجته عباده ۶ یثنت أنه الغفور الکرعم » يرزقهم ویرعاہم‎ 
فإذا ضلوا آرسل لم الرسل والأنبياء ممدونهم طریقه ... آلیس‎ 
الله بذاك هوالرجن الرحم ا ها ني‎ 

وإن أئ إنسان إذا ما تفکر فى هذا الكون ألا جد أن کل 
ما فيه إنما يشير ad)‏ ؟ . وأن الأمر كله منه وإليه ؟ : 
لا شريك له ... له الحلق وله الأمر ... سبحانه ., ٠‏ 


وإذا ما تدبز الإنسان أمر نفسه آلایمجب من شأنه 9 


A 
فان حياته مهما طالت فإنها إلى نہایة » وکائنا لم يفر مها من‎ 
يوم أن قامت الدنيا وبدأت ا لیا .. فأين الرسل والأنبياء ؟‎ 
وأين القادة والعظاء ؟ وأين الا باء والأجداد ؟ فالشیء‎ 
. وهكذا شاعت إرادة الله‎ .. ule الموذكد فى حياة الانسان هو‎ 
۱ .. واقتضت حكته ... سبحانه‎ 
حرص على أن‎ bale وإذا كان الإنسان فى حياته الوكدة‎ 
لنفسه فہا مختلف وسائل عيشه بكل الطرق .. فكيف‎ 7 
دوامها ول أى قدر جب السعی لان‎ mee? Gla به‎ 

يوفر لہ anid‏ فبا آمباب هة ووسائل يانه ؟ : د ومن رحة 
الله بالإنسان أنه لم يتركه وشأنه لیتعرف إلى قدر الحياة الثانية 
بالنسبة للأولى عن طريق الحدس أو التخمين بل أوضحها له 
فى كتبه النز لة وقرر الطريق الذى لا يضل فيه الانسان والعمل 
الذی يوفر له فما أسباب الحياة واطناء فا أجل رحمته ... 
007 

لاشك فى وجود اللہ ... ولا شلك فى حياة قريبة باقية 
بعد حياتنا هذه الفانية ... ولا شلك فى لقاء الله ... سبحانه .. 

فإذا كنا هيع نسر ... وخطانا سريعة ... بل وسريعة 
چداً إلى لقاء الله .. فهل أعددنا مقتضيات هذا القاء ؟ . 
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إن ott‏ لا يعرف . . وان الوقت لا يعام . . ون الأمر 
| مم of VW‏ تعمل . . . تعمل لاتحرة على 
قدرها . . وما آیسر العمل لما . . وما آسپل الطریق 
لا کشا 

لذلك Ge‏ أقدم كتانى هذا « طریق إلى الله » الذی وفة 
الله سبحانه إليه إلى كل قاری أينا کان .. وأدعو الله 
يتقبله کل من يقرؤه ويعمل به فهو يثبت أن الله حق Oly‏ 
ما نسميه موتا إن هو إلا تطور وانتقال من حياة فانیة إلى حياة 
باقية » وأن SLI‏ متواصلة بلا انقطاع وأن كل قول وعمل > 
ما هو محفوظ على الإنسان وملازم له ومحاسب عليه .. وإذا 


۳ 
أن 


كان دیننا الحنيف قد قرر ذلك فى القرآن الكرم. والحديث 
الشريف فان del‏ الحديث ی pl‏ ماوصل إليه من حقائق 
قل کشف عن بعص ما slo‏ به الاسلام 4 فاتفق الدين والعلم 
فى هذه لحقائق الثابتة . 


فلتکن هذه تذكرة .. ولنتذكر مما أن ما مر من العمر 
مهما كان فهو کثر » وما فعلناه لاخرتنا فيه فهو قليل »ولنبداً 
العمل من أجل الحياة الباقية لنستقبلها بالنفس الراضية ؛ 
وما أسبل العمل للاتخرة قبل أن تنقطع بنا أسبابه ! وما أيسر 


۱+ 


الطریق إلى الله وما أقربنا من ab‏ لو عملنا على أن نکون 
من آحبابه ... سبحانه . 
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أسأل الله أن due‏ وای وئواب من قرأ وعمل .. وأن 
يكون هذا العمل خالصا age gh‏ سبحانه وتعالى وأن نينا 
به أى ضيق وخفف عنا به مشقة الطريق ,: الطريق الذى 
لاہد سلسر فيه یوما منفردین مجر 7 إلا مما ale‏ أبديئا 


ونطقت له السا واقر فته جوارحنا 
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3 ما che‏ من سوۓ تود لو ان ينها و Aaa‏ امدا عیدا 
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» قرآن كريم ) ۲۰ سورة JT‏ عبر ان 
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هذا الوجود الذى نعيش فيه !! 

آی حكة تنطق ا كلاته ؟ ... 

وأى حقيقة تشر الما آباته ؟ ۔ 

إن كلات الوجود ally‏ انھا توٴکد الحقيقية ..!! وأى 
حقيقة !! ۱ ۱ 

إا تدل على الحقيقة الکری ... 

مٰ پصل العام بعد إلى معرفة عدد وحدات هذا الوجود 
وكل ما وصل إليه العلاء هو التأكيد بأنه مهما تقدمت العلوم 
ومهما استحدثت وسائل البحث وأجهزة الكشف فإن العام 
أن يصل إلى ذلك على سبيل القطع . فعدد النجوم والکوا کب 
آمر يستحيل على .العام أن يصل إلى حقيقته لأنه فوق الإدراك 
وأكثر ها پتخیله" أى عقل > . فى کل مرة یصل العام 
عن طريق أجهرة اکر دفة وشل اه و رد رازن 
عدد جديد يفوق سابقه زيادة لم تكن متوقعة ومازال العلم 
پوا ی أنحائه فى استحداث وسائل جديدة للرصد ويقول عن 
0-۷" حو اقا انا ای gee‏ ل 
كتابه ( الکون الغامض ) ١‏ رعا كان جموع عدد النجوم 


الى 2 الكون قربأ من جموع عدد lam‏ الرمل الى 


۱۹ 


تفطی شواطئ البحار فى العالم كله » . ویقول كذلك فى کتابه 
( النجوم فى سالکها ) «یکاد یکون من asl‏ أن هناك 
أكثر من ٦٦‏ نا مقابل کل رجل وامرأة وطفل على وجه 
الارض وقد یصل العدد إلى ضعف هذا بل رعا إلى BH‏ 
آضعاف أوخسة أمثاله » ثم يضرب مثلا لعدد النجوم فيقول 
و جب. أن تتصور مکتبة ضخمة رع عل IM‏ نقيت 
ملیون کتاب من الحجم التوسط فجميع حروف الطبع الى 
فى حميع صحف کل کب هذه المكتبة عددها مساو تفرياً 
لعدد نجوم السماء ء وإذا كنا نطالع بسرعة صفحة فی الدقيقة 
مدة ثمان ساعات فى كل يوم فلابد لنا من ۷۷۰ سنة لقراءة 
هذه المكتبة» كذلك لوكنا نغد النجوم بسرعة ۱۵۰۰ é‏ 2 
الدقيقة لاستغرق عدنا النجوم كلها ۷۰۰ سنة » أما الأرض 
الى نعيش علما فهى أقل ‏ أقل Tas‏ جداً ‏ من نقطة على 
حرف فى tse‏ ذات نصف فلیؤن مجلد » أو على الأصح 
بحب أن نشہھا مهباعة من sll‏ اب ہن صفحتن » أى صفحدن 
٤‏ أن ات 7 هذه الکتب dass‏ المكتبة ١‏ ۱ 
فإذا كان هذا هو ا حال بالنسبة لانجوم وهی شوس تبلغ 
درجة حرارما عشرات الملاين من الدرجات الى يقيسها 
الانسان بأجهز ته فكيف یکون الخال بالنسبة لعدد الکواکب 
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إذا ما عرفنا أن شمسنا هى واحدة من هذه النجوم و 
أحد الكواكب النسعة الى تكون مجموعة الشمس وتدور 
ge‏ » فإذا كان كل ج لیس له 7 کا 
للشمس فقط فيا ترى کم يكون عدد الكواكب ؟ .. وکم 
ایکون عدد الكواكب والنجوم ؟ .. 

٠‏ أما اُحجام هذه الكو اكب والنجوم فلا مكن توضيحها 
إلا بالمقارنة مع الارض إذ يبلغ حج ھ0 ن معظمها 
قدر الأرض آلاف الرات فى ioe‏ وملاین المرات ف 
البعض الآخر وملایین الملاین فى أكثرها فان من النجوم 
أكرية مطلقة يبلغ eo‏ الواحدة مہا حجم عدة وت 
من 0 وما يزال يسع ملاین a‏ 


وبأحجامها الى تزید على أى تصور تعتبر وکأنہا ذرات 


من رمل ألقيت فى مكان فسبح 4 ous‏ كل ذرة وأخرى 


مسيرة أيام وایال فیقول ف ذلك جيمس جینز « وهذا الحمع 
.الحاشد من النجوم پسبح ف کون ملسع الارجاء اتساعا بعل 
اقتراب é‏ من جم el‏ 7 آی مکان Tol Gol‏ بصعب 
تصور سحلو AS‏ 6 و طذا نرى كلد مہا يسيج منفر دآ ۴ عظمة 
وچلال als‏ سفينة تسبح فی حيط لاتشاركها فيه سواها . 
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وإذا مثلنا الكون بنموذج ذى مقياس رسم معن تعرض فيه 
النجوم ot‏ السفن كان متوسط المسافة بن کل سفينة واقرب 
جارة لها يزيد على ملیون من الأميال وغذا يسبل علینا آن. 
تمرف لماذا يندر أن Bb‏ سفینة بأخرى على مسافة تستطيعان. 
منها أن تتبادلا التحية » . 

فيا ترى كم يكون حجم هذا الكون الذى يضم هذه الأعداد 
من النجوم والکوا کب والی تبلغ هذه الأحجام وبیہا وبن. 
بعضہا البعض مثل هذه السافات ؟ هل يكون ذلك فى استطاعة. 
أى عقل أن يتخيله ؟ . . لقد أمكن للعلاء أن بقفوا على 
حقيقة فى حجم الكون وهى أن الكون يتسع انساعاً لامخطر 
على بال وأنه وهو ينتشر متباعدة وحداته عن بعضها تتكون. 
مجرات جديدة تحتوی على وحدات جديدة وعديدة عن, 
طريق تکاثف المادة الى تتخلف من انتشاره فى الفزاغات. 
الواقعة ببن وحداته » ويقول العلاء إن من ضمن PUL‏ 
الى وصلوا إلما تلك الى تقول إنه ليس هناك أی احيّال, 
يشير إلى وقف اتساع الكون وانتشاره إلا إذا كانت نہایق 
الكون قد حانت : 

وإن دراسة إشعاعات النجوم قد ألقت 5> الأضواء. 


على بعض وحدات هذا الكون وءرکزها فى الوجود AB‏ 


1 


14 


توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسر بسرعة ١85‏ ألف ميل 
ف كل ثانية وقد اختار الفلکیون السنة الضوئية الى تتكوت 
عن ۳٦٣‏ بوماً فى كل يوم VE‏ ساعة Gy‏ الساعة ٠٦‏ دقيقة 
وق الدقيقة ٩۰‏ ثانية وفی اثانية ۱۸۲ ألف هيل لقياس آبعاد 
النجوه فإذا وصل إلينا ضوء جم 
be‏ ۱۸۲ آلف هيل وقد وجد أن السدم الى ترصد أضواوها 
ل الارن نطو gw‏ تر هی آنا تبتعد عن الأرض 
بسرعات تتناسب مع أبعاد السافات الى بيا وبين الارض 

وأن آخر ها رصد ٠‏ من السدم الحلزونیة ىه در صد جبل و لسن 
وجد أنه یتعد عن الأرض بسرعة دا بغ ٠١‏ ألف ميل 
ف الثانية gi.‏ بدأ فى حركته ؟ .وإلى أين شي و 
یقف .. ؟ ... وإن أقرب سدم إلى الأرض ا يعرف 


بعل asl‏ واحدة كان بعله 


باسم 0 یصل Ud]‏ فو بعد ۸۵۰ call‏ ست ضوئية آی 
عقدار من الأميال یصعب کتابته وإذا کتب فلا عکن النطق 
به Lal‏ السدم ۲ وهو فی الدب الا کر وهو من آمل gl‏ 
الفضاء من مدن نجومية فان ضوءه يستغرق فى الوصول 
لينا ليون وسهائة وألف سنة ضوئية .. فعلى أى بعد بقع ؟ :+ 
وأين آ صبح الآن؟. 

وتعتير .هذه لارام لوحدات ق بداية الکون فد 


آظهرت حوث العلاء آن هنال من السد م مالا تستطيع” 
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إ جاہر' — آی. bal aly. ple‏ جه أن تقبین إشعاعها ولكن 
تسجلها لوحة التضوير الضوئی ووجد آنا .على بعد ٥٤٢‏ 
ليون سنة ضوئية ... ومازلنا رغم ذلك فى dal‏ الطريق 
أو کا يقول جيمس جين ( ان الحزء الأکبر من تمہ ة الوجود 
. لانزال ينتظر من يرويه) .... ومازال الكون معنا ى الزيادة 
المستمرة مسٹمزا فى الو العظم .. متواصلا فى الاتساع 
الفحيي ۱۱.۰ 

۱ ویوجد فى الفضاء غير النجوم والكواكب النيازك الى 
6 ما بقایا سيارات تفتنت بطريقة أو آعری ولسبب 
أو غيره » ومن هذه الأقوال آراء تقرر آنا نتیجة إجراء 
عنیف استاز مه حرب بن سكان الكواكب الأخرى !! 
وتسر النيازك بسرعة تعادل سین ضعف سرعة انطلاق 
الرصاصة وأقل كتلة عدر a,‏ مہا ؛ 7۳ حجم آکر مبی عکن 
alt‏ » وقد سقطت شظية بولاية اريزونا فسببت حفرة 
لوطا حرا ea‏ و ےس 
تصدم الأرض بانتظام وى مواعيد ابتة وأخری بدون موعد 
وكذلك غير النيازك توجد الذنیات وی أعجب أعضاء 
ا جموعة . الشمسية » إذ تتجه أذياها Tels‏ فى الانجاہ الضاد 
ant‏ وتتفكك بعضها إل شظايا والبعض بتلاشی وغيرها 


۳1 
ترتد بسرعة إلى الفضاء حیث متختنی فى أعماق ا حھول :.11 


ومن ضمن ما وصل إليه dl‏ من حقائق فى الکون أنه 
لما آثبت العلم أن أشعة الضوء الى تعبر الفضاء نتشتت وهذا 
لا عکن أن يم إذا كان الفضاء فراغا وبذلك قدر 
العلاء احمال وجود Sale‏ لطيفة منتشرة فی رحاب الفضاء 
بن النجوم » م توالت الأحاث والدراسات إلى أن أعلق 
ادنجتون أن الفضاء بن النجوم ليس فراغاً بل هو متلیٴ 
مادة وأنه لا توجد أیة ناحية فى الفضاء فى أى مكان منه خالية 
من الادة . وقد كانت هذه الادة مو ضع دراسة العلاء 
ou‏ طويلة » فلا شاهدوا ما أسموه ( خطوط ما بين النجوم ) 
أو ( خطوط الفضاء النجمى ) وأمكن محلیل طیف هذه 
الخطوط اتضح أن هذه المادة تحتوى على حیع العناصر 
الأرضية ولکن على أى صورة ؟ .. إن اطوط اختلفت 
[Ef usta‏ لیست کرات گا آما لست ج قات ..وما زال 
العلم مجد ويبحث الوقوف على سر هله المادة وتكوينها 
وآسیامپا ونتائحها ء ولقد اختلفت تسميات هذه المادة البى: 
Se‏ فراغ الکون فأطلق علہا لفظ ر الأثير ) وقيل WL‏ 
راز الکونی الزمی الستمن) وتقول W cadet‏ راء العلميق 
dl‏ کی المادة الوزعة فى فضاء ما بن النجوم تعادل کیة الادة 


1 میس seater lye eT‏ بوط دي اس رس 


”اعت ا سد سم سس مت 


۲۲ 

الى تتکون مها یع النجوم . ون فى هذا الفضاء ذرات 
منفردة متباعدة معظمها من غاز الایدروچن . واذا سأل 
سائل ألا تنتہی هذه الذرات بتکوینا السدم والنجوم ؟ رد العام 
WE‏ إن ذرات‌الایدرو چن تنخاق على الدوام فى أعماق الفضاء 
البارد بين ا حموعات النجمية وهی SE‏ بطريقة مجهولة من 
ذکری کیرک رات مرح EEN‏ 
لقد قرر العلم أن هذه الوحدات كانت سدعا وانفجر ىوقت 
معن فی القدم 3 والسدم نا هو دخان فأى كيات من الدخان 
کونت هذا الكون ما فيه ؟ .. وكيف تكون هذا الدخان ؟ . ! 
فإذا كان تكون 1 غير مادته .. فاذا كان قبل ذلك ؟ . 
وعل آی صورة ؟ .. وهناك من يقول إن النجوم تفى عن 
طريق الاشعاع oly‏ هذا الاشعاع یعود فیتجمد إلى dole‏ 
فى مكان ما فى أعماق الفضاء السحيق وأنه يكون سماء جديدة 
وأراضى جديدة . ولكن كيف تكون el‏ الأول .. إننا 
لو:تتبعنا مجری الزمن إلى الوراء لوجدنا of‏ هناك abd‏ زيا 
مہا أصل الوجود وأنه خلق خلقا .. ولقد كان gle‏ الکون 
من امو ضوعات الى احتار العلاء فى فهمها أو إجاد الحل لا فیقول 
جورج جاموف فى أحدث مؤلفاته عن الکون بام ( نشوء 
الکون ) OL)‏ كثيرين من العلاء يعتقدون أن الكون هو ننيجة 


ا شام ہد یرو ویر کیجم “٠<‏ 


۲۳ 

تطورات مستمرة بدأت نی مادة متجاسة شديدة الانضفاط 
وانفجرت منذ بضعة ملاین من السنین ويعتقد خر هم أن 
الکون یکاد یکون کائنا على ما هو عليه منذ الازل » . 
Shey‏ العلاء : هذه المادة التجانسة كيف وجدت ؟ . . هل 
آو جدت نفسها بنفسها ؟ . وهذا ما لا يقبله العقل أو العلم 


أو المنطق .. والضغط الذى وقع علہا ؟ . آلیس الضخط Ud)‏ 


ھو ناتج عن قوة کے ا مصدر هذه we ۶ 3 gall‏ أليس لكل قوة 

عبر ؟ ee‏ لد اقرب جيمس جياز من الإجابة الصحيحة 
a.‏ 7 ۱ 0 ۰ 

حال قال ر لقد حدث ما عکن أن يسمى lle‏ نی وفك ليس 


ببعيد بعداً TaN‏ » أما القول ا حق فهو ما قاله القرآن الكر م 


ae 8 x : 4‏ 7۸2 م 3 2 00 3 0 
3 مثل الایة الشريفة ۲ فل من رب السعّاوات والارض 


A. 


3 ص ate we‏ 7 ىرو 0 ۳ 1 oes‏ 
ام هل لستوی الظامات والتوں ام جعاوا لله شر کاء 
fer‏ ےس ہے مرف مر رم و 7 2 7 
خلتوا كخلقه فتثابه GUN‏ علہہم قل “aT‏ خالق کل 

نی 505 الواحد BE‏ 


آما عمر هذا الوجود فإن الأحاث الى أجريت عليه تزيد 


ولف مسا يتما oe ae‏ 


۲٤ 

من آسرار هذا الكون وتظهر عمق آيائه ‏ وروعة أسراره > 
فقد استطاع مرصد جبل ولسن أن برصد بأجهزته ASL‏ 
السدم الى تبعد be‏ عقدار ۰ مايون سنة وتكون حالة 
الرصد هى ماکانت عليه حالة السدم الرصود منذ ۲۵۰ 
ملیون سنة وهی السافة الى قطعها ۳ وصل منه 
إلينا عير الفضاء fey‏ ذلك فان هذا السدم كان موجود1 
قبل هذه المدة يقينا » ولا كانت هذه الاجرام البعيدة: 
لانختلف فی حرکاتہا وأوصافها الأساسية عن کے oe‏ 
آترب tl‏ مها فیکون الکون ۸ یصبه لت گر یل کر 
منذ. ۲۶۰ ملیون سنة على الأقل » آی أن هذه المدة ليست 
إلا فتر ة قصيرة ی حياة الوجود ل بتناوله فہا أى تغیبر » ولابد 
بذاك أن یکون عر الکون آضعاف أضعاف ذلك على سبیل 


القطع والتأكيد . ولقد أمكن بتحليل الصخور ا حتویة على 


مواد مشعة أن بعر ف العلياء المدة الى ائثقت مكل جمدت 


تلك الصخور » وقد أثبت العلم بذلك أن هناك Th yee‏ یرتد' 
تاريخ bind‏ إلى ۷ مليون سنة » فهل هناك حور ترجع. 


إلى مدة قبل ذلك ؟ .. إن معدن الأدرانيت الذي وجد بكندا 


يبلغ من العمر ۱۹۸۵ مليون سنة تحدیداً .. ولا كانت الأرض” 


لاتعتر bus‏ إطلاقاً فى حلقات .مذا: الوجود [Ebi‏ جاءت 


Yo 


بعد أن وجد الكون مدد يصعب التکھن ما لفرط UGS‏ 
USS‏ لابد تتناسب مع وضع الأرض بالنسبة للوجود 
كله » وهی کا رأينا هباءة جاعت فى آآخر وقت دون أن محس. 
مہ من پر صد وحدات هذا الوجود کله . . جاعت ف Ep‏ 

۱ ساحق عظم .. OB‏ أى تاريخ يرجع خلق الارض ؟ .3 

| وقبل ذلك علايين الملايين من الأضعاف يرجع خلق الوجود... 
فى :بدا ؟ .... إن العقل البشرى لا محتمل جرد التخيل. 
أو التصور . ۱ 


وأمر هذا الوجود ليس lene‏ عدد النجوم 


والكواكب والسافات الى تفصل بیها فقط ولا فى' 


ضخامة الفضاء الذى عوما والأعمار الى تنسحب قبل ' 


أن ندرك مى وجد فحسب ۰ بل إن كل ما فيه Nel‏ 
ببعث على الفکر والتفكر ويدعو إلى البحث والتأمل' 
a‏ فى عجب وحرة ولا يلبث الإنسان إلا أن يصل إلى' 
۱ اشتبقة ای لا تعدطا tae‏ . . فلقد (Jb‏ نات ‘i jot‏ 
من آمر [شر اق النجو م إذ كيف عکن ul‏ تظطل هذه gel‏ ۲ 
ملاین السنين مشرقة ولا ure‏ إشراقها » هل مرجم ذلك" 
إلى الحرارة الشديدة الوجودة داخل النجوم والى يرجح' 
العلياء el‏ تصل: إلى عشرات الملاين من الدرجات Al‏ اریة." 
الى Sy. Fy‏ .کیف. لا عمد بجی det tue bof‏ 


اس 


تفقد من bole‏ كل يوم درجة واحدة بل کل شہر بل 
حى لو فقدت کل سنة كاملة درجة واحدة » كان یکی 
ملايين السنين الى مرت منذ القدم أن تصبح النجوم باردة » 
ولكن ظات حرارتما کا كانت ملاین الدرجات » الأمر الذى 
بسییه حاول العلباء وضع نظريات تفسر ذلك » فقيل إن السبب 
| هو وجود عناصر مشعة فى النجوم ولكن ۸ يدم هذا الرأى 
كثراً . فيا عرف العام الانفجار الذرى حاول العلاء تفسر 
حرارة الشمس - وهی أحد النجوم » الصغيرة القايلة الحرارة 
ٹسیا فى هذا الوجود - Ob‏ مها ما بحدث سلسلة من الانفجارات 
. الذرية .. ولا وصل العلم إلى الانفجار الايدروجيى . . 
استبدلت نظرية الانفجار الذرى بالایدروجبی فی تبرنر 
حرارة الشمس وعدم تغيرها » ومازال العلاء فى أنحائهم 
ودراساہم فى سبيل ole]‏ سیب أو آخر لإشراق النجوم 

إلاأنهم وجدوا أمراً اکر غرابة ويشر حرة آشد » ألا وهو 
۱ كيف لا تفی كتاة النجم وهو محترق إذ المعروف أن كل 
مادة ملمية تفقد من كتلا بسبب الحرارة ... وأثناء دراسة 
العلماء لامر إشعاع النجوم صادفوا ما يفوق مہم فى غرابته 
وما يزيد عنه فى تموضه ألا وهی الأشعة الوجودة فى كل 
مكان من الفضاء .. فقد أثبت العلم أن الإنسان يدرك من 


YV 

الأشعة تلك gi‏ يقع أطوال موجانها من سبعة أجزاء من مائة 
آلف جزء من السنتیمتر وهی موجة اللون اث ین الوجة 
ذات طول أربعة آجزاء من مائة آلف جزء من السنتیمتر 


وهی موجة اللون البنفسجی » ووجد أنه توجد أشعة أحرى 


لاتراها العبن کالاشعة دون الحمراء وأطو ال موجاتها کر 
من الحمراء » وكذلك الاشعة فوق البنفسجية وتصل موجانها 
ال جز عام ن »لبون جز عام ن الستتيمتر » وبالرغ & من أن السن 
لاتراها IT ob‏ التصویر تتأثر ہا . وقد وجدت أشعة 
موجانها أقصر جداً من ذلك الأمر الذی بسببه GE)‏ العلاء 
وحدة لقيام ں الأمواج القصرة تعرف بالاجسروم و هو 
& من عشرة ملاين جزم من الاير ووجد أن هناك أشعة 
اسمها الاشعة السينية طول موجاتہا اجستروم واحد » وهناك 
آشعة آخری اسمها أشعة جاما طول موجنها سبعة جزاء 
من الف جرع دن الا جسر وم ۰ و هذه الاشعة عکن للإنسان 
أن محمی نفسه من بعضها sh‏ حجاب حى ولو کان من 
الورق» ولكن هناك من الاشعة ما مخترق أجسامنا بل وتتغلغل 
داخل خلايانا الحية فى كل حظة وحن لأن فا القدرة على 
النفاذ من الماد واختراق الماء إلى أعماق سحیقة . ولقد ارتاع 


العلباء عندما اكتشفوا وجود أشعة أخرى pall‏ مما عکن 


he ET TRONS ON 5 5 ۲‏ هه سم زجح لمجم جوم یج رسو سن 
538 ا 5 a‏ 


YA 

أن يتصوره انسان أو يستطيع ذكره » هذه الاشعة مكنا 
أن GE‏ ماكنافته ۷۸۰ متراً من الماء بيا لم تكن الأشعة 
الذرية تستطيع أن خترق إلا بضعة أمتار من الماء وتستطيع ANAS‏ 
أن تخترق جداراً من الرصاص Se‏ ستن قدما » ولم تکن. 
أقوى أشعة معروفة تستطيع اخدّراق الا ما مکہ سنتیمتر Ol‏ 
فقط ء وكان العلاء یسم ونہا الأشعة المدمر ة» فكيف ذه الأشعة 
الى تبلغ fe Ys‏ لاعکن تصوره ؟ هذه الأشعة عرفت: 
باسم الأشعة الكونية » وتصل إلى الأرض من حميع جهاتها 
ونی كل أوقاتها ليلا ونہاراً line‏ وشتاء ولا دخل للشمس 
أو القمر ما » والقدر الذی يصل إلى الأرض مہا لايكاد 
Sus‏ باللسية اموجود منها ى الفضاء GSN‏ ولا بصلنا 
إلا ما يشبه الرذاذ » فكلا ارتفعنا ی الفضاء زادت كيام 
وتركيزهأ حى تصبح حزما مدمرة وفوی جبارة لاسبیل Oh‏ 
وصف تدميرها > فھی الفناء تماما بصورة لايعهدها البشر. 
ولا يتخيلها الفكر .تسر فى الفضاء ف أبعاد سحیقة وتز ام 
حتى تكون ستاراً من قوی أشد مما يستطيع أن يصفها N eal‏ 
أى قل فى أى عصر .. بأى لغة ... فإن الآثار البسيظة الى . 


9 
تصل إلينا تستطيع أن تؤثر فى الصبغات الوراثیة داخل خلایا' 


253011011 
aes 


ومی بدأت ؟. . وما هو الدور الذى تقوم به الآن ف 


۳۹ 


UL‏ هذه الأشعة .الكونية “بعد أن تبين آنها قد محكى تاريخ 
البشرية على الأرض وقد تلق بالضوء على ماصادف BLA‏ 
on‏ تطور نى تلف آشکالا وأنواعها . فهل يصل العلم 
إلى معرفة كيف نشأت jag eat‏ أى مادة وجدت ؟ . 


الحياة ؟ . . وما هو دورها فى الستقبل ؟ . 

٠‏ إن الانسان ble‏ بأنواع من الأشعة آکتر من أن تحصی 
of‏ تعد ذات آلوان وانعکاسات عجيبة فیاتری لو آمکن لعن 
الإنسان أن تری هذه الأشعة كلها فكيف تبدو الدنيا = 

يقول فى ذلك العام لنکولن بارنت و إن ما يدركه الانسان 
عن الحقيقة الى نحيط به حدود بسبب عجز جهاز الابصار 


عندہ ولو أن عينه كانت أكثر حساسیة فتدرك مثا" موجات 


الأشعة السينية لبدت له الدنيا مختلفة تماما ما COV bly‏ 


إن رواد الفضاء الذين خرجوا من الأرض dy‏ يغادروا 
بعد منطقها إلا ی ضبق حد وال قدر قليل أدهشهم مارأوا » 
فهذا جاجارین يقول « ما أبدع ما رأيت » انی رأيت 
آلواناً لا أستطيع زصنها لأنى لم آعرفها لیت الشعراء کانوا 
معی فقد بستطیعون وصفها » وهذا تيتوف يصرخ عندما نظر 


عن مر ALS.‏ إلىالفضاء فيقول aly‏ بدیع 4 بديع جداً .. اله أبدع 


لگ 


فاكت آتصور 4 . . فن gal‏ کل ما نرى ؟ . : 
وأبدع مالانری ؟ . . صدق القرآن الکرم الذی بقول 
Pe 3‏ 


SIGE “eat (‏ والأرضِ وَإِذَا oe‏ اس Gy‏ 
و كر اي و 
وقبل أن يتعمق العام فى دراسة الاشعة الكونية وضرها 
ن الاشعة المائلة محاول العاباء أن يصلوا نی “lel‏ مم إلى بعض 
الحقائق الأولى الأساسية فى الضوء a 7 rb‏ فى حبرة 
من أمره ہصفة عامة بل قد انقضی أمد” طويل” وهم ی دراسة 
متواصلة للضوء وما هو ؟ .. فقد قرر اينشتاين أن الضوء 
ليس مسارا منتظماً مستمر من الطاقة بل إنه يتكون من 
حزم منفصلة من الطاقة و می کل حزمة بامم فوتون وذلك 
تعليل لما شاهده إذا ما سقط ضوء على لوح معدنى إذ تنطلق 
الكهارب من هذا اللوح وشرح ذلك فى سلسلة من العادلات ' 
التاريخية الرياضية ونال عنها جائزة نوبل » ولکن لوحظ 
Lal‏ أنه إذا سقط الضوء على مادة کہنی أو شجرة Se‏ 
يتكون للادة هذه ظل واضح ke‏ لو وضع بن مصدر الضوء 
والمادة سلك رفيع لايتكون لاسلا ظل واضح مما يرثك 
ol‏ الضوء vi‏ هو موجات قد انعطفت حول السلك کا 


۱ 


أجريت تجارب أخرى كلها تثبت أن الضوء يجب أن يكون 
موجیا قبل سی الضوء مادیا Ye ely‏ نظریات اینشتاین 
وأمثاله igh‏ الضوء النظرية أم يعتير موجیا بناء على 
ما عکن تفسيره من مشاهدات ووقائع علية ؟ يقول فى ذلك 
العام لنكوان بارنت « ان معرفة حقيقة الضوء هل هو موجی, 
آم مادى لم يصل العلم فيه إلى إجابة صحیحة نہائیة ومع ذلك 
فان الخاصية الازدواجية للضوء ما هی إلا مظهر من مظاهر 
ازدواج els ofl‏ یمم الکون العظم » . بل إن تعریف 
الضوء لم یصل العام إلى قرار بشأنه فتقول دائرة المعارف. 
البر بطانیة عن تعريف الضوء « إن الضوء من المعانى الأصيلة 
الأولى الى بعجز عن الوصول الما أى معى آنحر أو معان. 
أخرى » فطبيعة الضوء لا 7 التعریف ہا إلا بتعداد 
خواصه وبناء هذه انواس عل أبسط الأسس المکنة. 
وعا أن هذه الأسس تعجز عن إدراكها خيرة هذه SIL‏ 
فقد وجب أن نعر عنها بصورة من صور المنطق البحت. 
أى بالرياضة وعلى هذا سوف نصف كيف يعمل الضوء 
وهذا الوصف هو ما مکن أن نعرف به الضوء إذ لاشیء 
عکن سواه ). 


ألا ما أقل الأسرار الى آمکن للانسان أن محیط ببعض. 


۳۳ 
ظواهرها وبالرغم من ألما قليلة قاة تکاد تبلغ .العدم فما 
تحمل معانی وإشارات احتار العقل فى الاحاطة ا وإدراك 
كل رموزها » فكيف لوعرف الإنسان ما خی عنه من 
آنرار وارتفعت اجب فأبصر الایات الى تشر إلہا 

707 8+ 
وحکم الوجود قوة جبارة هادفة ble‏ شاهلة قاصدة 
تتجلى قدرا :فی نظام وخدات الکون وتظهر عظمنہا ف 
شمولها الوجود CATE‏ فهذه النجوم والکوا کب والأفلاك 
والسدم بأعدادها وعا یفوق الوصف من آحجامها كلها 
تسیر وتتحرلك فى مدارات معينة وبسرعات مذهلة . فالأرض 
٭ثلا أبداً تدور ودائُاً تاف فا اختلفت فى جال دورانبا 
dey‏ شف Putt Ms, tyr he‏ 
الشمسية كلها .. ھا le‏ نم هذه ا حموعة اما تسیر كذلك 
وتلف حول غيرها وغرها كذلك إلى أن يشمل الوجود كله 
محركة دوارة ره باوخ فأى قوة تلك الى حکت هذا 
الو جود بأ كاه ودفعته هذه الدفعة فظل أبدا ندور .. Cree‏ 
ويطوف منذ ملاين املاین من السئنن وما عصت وماگردت. 
بل معت وأطاعت .. وا حرکة یر الى علما وحدات 
الوجود كله جعلت الحياة تقوم بالنظام الذى 7 .. فنقف 


۱ 


۳۳ 


على الارض ونسر علہا فلا تطردنا حرکنها إلى حارجها 
پل إن من يراها من الحارج تخیل إليه أا واقفة معلقة فى 
النضاء فلا ملك الا OF‏ سال نفسه .. تری ماذا عسك 


السیاوات والأرض ؟ .. ولقد كان ذلك هو السوّال الذى 


سأله تيتوف لنفسه عندما خرج ع ركبته من الأرض للى 
الفضاء إذ أنه عندما عاد كان أول ما قاله فى مور صححی 
عال می و لقد سألت نفسى وأنا أرى الأرض معلقة فى الفضاء 
فق ری توي اذا عسکها فلا بجعلها تسقط ؟ » . 

تیتوف لم يقرأ بعد الآية الشريفة من OT al‏ الکر م الى تقول : 


‘ ow. 
: 4 YS آن‎ - Ml, ee! إن الله مك‎ > 


۳-۳ لی اتقو k J‏ و 1 rived‏ أن is ea‏ الأرض 


7 اإذنه إنّ الله بالنّاس By‏ رح . 
وهذه القوة کا تشمل الوجود كله فإنها حیط به إحاطة 
کاملة تامة إذ أن اتساع الکون كا أنه يشر إلى وجود قوة 
داخلیة تدفعه إلى eel‏ فإن الاتساع ay‏ بم بسر عة معینة 
مستمرة فهو يدل على وجود قوة رك حيط به 
غتتحکم فی سرعة هذا العدد ۱ ۱ 
(r)‏ 


۳٤ 


أما مبدأ هذه القوة فإنه أمر عجب إذ ثبت علمياً أنها 
لا بداية ها 2 97 ۳۹ لامہایة لها . : ومن خلال oda‏ 


الحقائق تنفتق لنا بعض‌آسرار الایة الكرعة : # هو 7 ال 


“alll, “55,‏ وانباطن ومو يكل شوه علم" 4 . 
یعتر al‏ ما اکتشفه العف العلمی cb‏ العصر اطدت 
بل وق العصور كلها أن الذرة لیست ھی وحدة الادة da‏ 


کان العروف إل عید قريب of‏ الذرة لاسرا ولا تتحطم 


Ul,‏ لذلك وحدة المادة فباجعاع الذرات تتكون المادة. 
سائلة أوصلبة أو غازية ». ثم توالت SEW‏ العلمية حى 


eos.‏ العلم إلى حقيقة كبرى ھی أن الذرة عکن نجزٹہا 


ل مكونات ويتحطيمها رقف اقل وهو يكاد يذهل tae‏ 
عرف بعض الحقيقة عن هذه المكونات » فهذه الذرة الى. 
تبلغ من الصغر Le‏ يكاد يكون Whe‏ إذ يبلغ قطر أكير 
الثرات جزءاً من مائة مليون جزء من البوصة تتكون من 
جسیات أقل وأدق مها بنسبة لا تخطر على بال فإذا كانت. 


ی كبيرة Of‏ الحسمات المكونة ها تكون. 


3 حجم آصغر مبی ف هذه المدينة .. ولصغرها إلى هذا 
الہ ولانه. یضعب dla ot‏ علہا اسم مادة فقد اصطلح 
على تسميتها بالكهارب فهى رقائق oe‏ ووجد أن منها 


۳۵ 


سالب الكهر باء فسمیت الكثر و نات وموجبه ولسمی بروتونات 
وتتکون الذرة من نواة Yel‏ الروتونات وخارجها 
الالکتروتات راغت النرات 0 على بروتون و احد 
فى النواة والکترون واحد خارجها وهی ذرة الایدروجن 
وتزداد إلى أن تصل ی ذرة الاورانیوم إلى ٩۲‏ پروتونا 
فى داحل النواة و ۹۲ الکترونا فى خارجها ... وقد 
وجد أن الالکترونات فى حركة داخل اللواة تشبه تماما حركة 
الکواکب فی ا حموعة الشمسية وآنها تتناسب معها كذلك 
فى السرعة Lats‏ تام وکذلث فان ار و تونات داخل النواة 
فى حركة دائبة .. فلابد من وجود قوة تدور حوطا هذه 
الکهارت ودفعتا فى آول وجودها . . فكأنه فى العدم أو فما 
يسميه العام ا غرم 
بل ولا وجود لغر‌ها عندها فحول هذه القوة تبدا كهاربه 
المادة الأولية EWS des‏ فان هذه القوة موجودة فى داعل 
كل ذرة بل ی داخل نواة الذرة بل bel‏ هی وجود الذرة 
فحوضا لابد أن تلف الکھارب وبدومما لاقيام للذرة وما دامت 
الذرة هى وحدة وجود المادة فبالتالى إذن لايكون للادة 
وجود .. وهذا هو الفناء والعدم dle:‏ عدم قيام المادة . 


الصفر المطاق توجد هذه القوة ولا شی ۶ غير ها 


وهذه القوة تعرف عنها وحدات الوجود کنر مما نعرف 


نحن بى الإنسان وتعام علہا کهارب الذرات آدوع ما نعلمة 


۳۹ 


نحن البشر Yo‏ » فوحدات الوجود فى سبح دام حوها وق 
حركة دائبة بأمرها وى استمرار تام عشیٹہا أا الکھارب 
والذرات فلڈنہا أقرب فأمرها أكثر عجبا وأشد خطراً .. 
۲ فن الالکترونات وهی الکھارب خارج النواة ۔جرکٰہا 
9 الى داح igh‏ وهی 
۱ أقرب الأشباء ‘aes‏ جود إلى مركز Boll‏ فإن حرکنها حركة 
۱ دائمة تتميز بأنها ذانها قة وقاع ... أى قیام وسود . 
| وكذللك -حركة الصبغیات وهی الدقائق الر فيقة فى نواة ALT‏ 
الحية للكائن ا حی GY‏ أقرب إلى مركز الوجود US od‏ 
تموجية لولبية ... ارتفاع وقعود ... أى قيام ومسحود . 
- فإذا كانت الحركة ھی صفة وحدات هذا الوجود كاه 
آلا day‏ ذاه عی آن طذا الوجود A‏ لابتصت هو 
بالحركة .. فالحقائق العلمية و الشواهد العقلية والأدلة المنطقية 
كلها تقول أن لکل حركة مسبباً . 
وبدراسة الذرة ومكوناتها وصل العلم إلى أسرار رهيبة 
تمن المشاهدات dy pall‏ واطقائق العلمية عرف. أن الأجسام 
ذات الشحنات الكهربائية ال#تلفة تجذب إحداها الآخری 
فإذا أخذنا جسما مشحوناً شحنة كهر بائية موجبة وآخر مشحونا 
شحنة كهر بائية سالبة جذب آحدها الآخر وکلا زاد الاقتراب 
يبن الحسمين زادت قوة الحذب وبذلك أمكن al‏ أن يعلل 


rr 
يست‎ Fut" ناردب ...جف‎ ED O e 090 


۳۷ 


سر العّاسك الذرى إذ أن الحذب بين الالکترون والر وتون: 
هو الذى مجعل مكونات الذرة ممّاسکة واستخرجت العادلات 
والقوان.ن ENA‏ 8 ولکن و wm‏ أن هناك Teese tas‏ وا 
chy‏ ذلك بل على النقيضى ويوجد فى الذرة إذ أن نفس 
الحقائق العلمية تقول إنه إذا كانت كهربائية الحسمين من 
نوع واحد موجبة مثلا أو سالبة فإن أحده) يدقع الا خر 
وتزداد قوة الدفع بين ا لحسمن كلا صغرت المسافة بينهما .. 
فکیف یوجد فى نواة الذرة فى معظم الأحيان آکتر من برو تون 
واحد إلى أن يصل إلى ۹۲ كلها موجبة وشارجها الکترونات 
تصل إلى ٩۲‏ كلها سالبة ولا تتدافع الروتونات بعضها مع 
بعض وكذلك الالکترونات ... ۲ لقد حاول العلاء تر یر 
ذلك فقالوا إنه إذا ضاقت السافة ہن کهرب وآخر فأصبيحت 
te je‏ من ۱۲ ملیون ملیون جرع دن البو صة تعطل عندها 
قانون الكهرباء العام بل وینعکس الأەر فيصبح التدافع 
جذباً .. وکل ذلك ما ھی إلا محاولات من العام لتفسبر ظواهر 
عجيبة فى هذا الكون cod‏ قانوناً وعکسه نی حالة واحدة 
وق ذرة واحدة 5 ألا يدل ذلك على وجود قوة eel‏ قدراً 
1 


من تلك القوانين .. هذه الأسرار بعض مظاهرها ؟ . 


إن قدر هذه القوة يشر إلى بعضمها أحجام و حدات الوجود 
وأوزانها وأعدادها والأزمنةالتى انقضت على دورانہا ومازالت 


۳۸ 


وستظل فى دورانہا . هله القوة يشير إلى بعضما آنا تملا 
الوجود بأكله بل تريد عليه UY‏ تحيطه وأنها تبدأ من الصفر 
وأقرب حركة ها ۰ هی دلیل ne VI‏ اف برب الو جود 5 
القيام والسجود .. ( ول روا ال “dl GIS‏ من ost‏ 


ع ص 3 2 ‘ 4 
te‏ ظلاله ڪن الین والثعائل سحا له وم Cosel‏ 
وش بَجّد ما نی الگمواتِ وَمَا في الازض من داب 

fe 5‏ سے س = 2 7 
وللانکه وم لا بنتکیرون » مخافون ریم ين 
a A 6 ia‏ 
فوقهم ویفتاون ما یرون 4 . 

وعلى ذلك فالكون محقیقتہ واكتسابه حركته وقيامه بأنظشتہ 
ألا يشر ذلك إلى حقيقة . وأى حقيقة :. إنها الحقيقة الکری: 
وكواكب وأفلاك وأنظمة وحكة بل إن كل ماف الوجود 
إنما يشير إلى هذه الحقيقة وينادى بوجودها. 

فمن الثابت الواکد أن الإنسان يعيش على الحيوان والثبات 
ويتغذى LUT ols!‏ بالنبات oY,‏ الحياة قد قامت 
وعاش الإنسان الأول فلابك أنه قل وجل ا حیوان والنبات 
فتغذى علہا OV,‏ اطیوان وجد قبل الإنسان فلا بد أن hdl‏ 


۳۹ 


الأول قد وجد النبات فعاش عليه وهذا ما يدل على أن التبات 
قد سبق الحيوان والإنسان فى BAL‏ . وقد ہو اتی 
أن ll‏ هو اول ماوجد من شواهد BLL‏ عل الأرض 
إذ أن الفریات قد أثبعت أن النبات سبق غره من 
الكائنات . . فهل قامت النباتات وحدها ؟ . el.‏ 
هكذا وجدت ؟ ... لقد استغل الإنسان العلم 
النبات فتمكن به من تحسن أنواعه ob‏ عمد إلى توفير الواد 
الغذائية اللازمة لما و Bee‏ الوسائل الكفيلة ab Piel es‏ 
أمراض كنا وصل بعلمه إلى جين نباتات بأخرى الحصول 
على أنواع أفضل ولكن هل git ot asd‏ 08992 
إن القمح والشعير وا حضر والبقول والفواكه وغيرها كلها 
وجدها الإنسان الأول والدليل على ذلك أنه عاش وتناسل 
والإنسان ليعيش لابد أن يتغذى على ما محفظ عليه حياته 
ویسد احتیاجاته ویسبب نمو أعضائه » ولا عکن لصنف 
واحد من الغذاء أن عده بكافة العناصر اللازمة لقو مات حیاته 
ونغوه فلو كانت النباقات الوجودة وقت الانسان الأول كلها 
شعيراً أو قحا أو بقولا مثلا ما أمكن له أن ينمو إذ لابد أن 
محصل على المواد النشوية والسكرية وإلدهون والأملاح » 
والفیتامینات JS‏ أنواعها وهذه كلها لا تتوافر إلا فى أصناف 
متعددة وأنواع مختلفة من ا حضر والفاكهة .. 


فى ميدان 


ge 


إن الانسان فى العصر الحديث قد خر العلم إلى درجة 
لم تكن فى حسبانه فقد تغلب مثلا على جاذبية الأرض فخرج 
منها وأمكنه أن يتخاطب مع غيره مهما بعدت بینهما السافة 
ولو كان الواحد فى شرق الارض والثانى فی غرما بل قد 
أمكن أن ينقل الصورة عر الحيطات والقارات وقد اكتشف 
واخترع فی شی نواحى ale‏ جدیداً مفيداً هذا الانسان 
قد آجهده البحث لزيادة المواد الغذائية وأصبح شبح ال حاعق 
al ead‏ كان فى معظم أوقاته فهل استطاع هذا الإنسان 
وقد وصل إلى درجة کببرة من العام أن يتغاب على أصناف. 
النباتات الصغيرة الواهية ol‏ تعدر ضارة فى اعتقاده ؟ . 
إذا كان لم يستطع ذلك فهل عکنه أن ملق نباتاً مهما کان 
صنفه ؟ .. إن الإنسان لم محاول — go‏ جرد ا حاولة ل 
بالرغم من أنه بعلم تركيبه ووظائف أعضائه وطرق معيشته .. 
فهل هی الصدفة الى خلقت النبات؟ .. 

إن الدراسات والاحاث العلمية قد أكدت أن حياة النبات 
لم تقم صدفة Bob]‏ .. فأصناف النبات كلها فى حالة توازن 
طبيعى وتودی خدمة عامة عددة هادفة فى le‏ .. فاصدة 
فى تنوع أصنافها .. ولكن تدخل الإنسان منذ قدم الزمان 
لزيادة كية نوع من الأنواع فى بقعة معيئة أو نقل صنف 
من جهة إلى أخرى سبب بطريق مباشر نقل BT‏ حشرية 


ا Tr‏ دی مها شنت سس سس TEIN:‏ مت م 


ag 


wy 


2) 


أو مرض نباق من جهة إلى أخرى » ولو أن الإنسان ترك 
كل صنف ينمو فی تربته dy‏ يتدخل فى نقل ما وجدہ UG‏ 
من مكان إلى آخر ماکان أصاب العام ما نراه من آفات. 
وأضرار ویقررجیمس بونر أستاذ علي الأحياء معھدکالیفورنیا' 
العلمی أن النباتات النامية على سطح اکر ض و ۲ باطن البحر 
تلتج سنوياً من الغذاء ما يكى لإطعام ٠٠٥‏ ضعف ھن 
سکان العا م حالياً ولكن الا فات تسبب خسارة ونقصاً کر 5 

وقد يسأل البعض ولماذا إذا خلقت الحشائش الى نراها 
ضارة فى الحقل ؟ وما ادف من هذه الطفيليات النباتية الى 
لایری الانسان ها Ub‏ بل YT‏ توذی الات عا ناعذہ من 
بعض غذامها .. وأنا تلق بلا زرع من الانسان > لق 
رد العام على هذا التساؤل عا وصل ad]‏ بقراره الحكم من 
ol‏ وراء كل bu‏ صغيرة على الأرض هدفاً بل وأهدافة 
کثرة : لقد او سن بعض الحشائش العقاقر والأدوية. 
ومن غيرها مواد الصباغة والصناعة وغيرها تستعمل كغذاء 
لحشرات معینة تحقق عملا LAT‏ بعيداً عن النبات وا مندم 
الاسان Sls pe) Sls be‏ یت pile ade Dae‏ 

وتعدر مملكة النبات شيا عجيباً وفريداً وغربباً وكلا 
تعمق العلاء فى دراستها كلا تأكدوا أن ما وصلوا إليه بدراساتہم 
لا بعدر شيئاً بالنسبة إلى ا حقائق الى تفيضن ما حياة النبات. 


دی 
۳ 


۱ 3 

ولا العجائب الى تلاحظ فى آفراده ولا الآيات الى عکن 
أن تستخلص من مشاهدته .. ويبلغ عدد آنواع وأصناف 
النبات حدم مکن حصره ی الا ن ولامکان دراسة الملكة 
النباتية كان لابد من ترتيها وتقسیمها حى يسهل دراسما 
فكانت أول محاولة لذلك انقسم الذی قام به العماء على حسب 
المنافع الاقتصادية الى محصل علہا الإنسان من حتاف النباتات 
فكانت الأصناف الى تستخرج مها العقاقير الطببة توضع . 
٤‏ .2 على 0 الغذائية a a oe‏ 


2 قسم . ولقد وجد العلاء بعد أن تقدمت ۳ آن . من 
النباتات بل إن معظمها ما يفيد الإنسان لأ كار من غرض وأن 
هذا التقسم لم يستطع به العام ترئيب المملكة النباتية toy‏ 
Git‏ دراسہا . وف سے ن الثامن عشر الیلادی عمد 
العام النباتی لينوس إلى تقسم النباتات بالنسبة لصفاتها التناسلية 
وكان عدد هذه 00 ما يشر العجب اذ وصل فی تقسيمها 
إل ۲۶ قسما يضم کل قسم مجموعات عديدة ولكن بتقدم 


! الدراسات ترك العلاء هده التقسمات كلها واقترسوا تم 


جدیدا أساسه ار تیب الطبیعی الذی يتركز على الشکل الخارجى 


رکیپ الداخلی لهات فشسمت النباتات عامة ال dost‏ 


al ae‏ )فده از سس ان ا سے کا 


میم ھک اه جه 


۳ 


آقسام کبری يعرف کل ما با حموعة البانية وکل fe gost‏ 
قسمت إلى قبائل والقبيلة إلى أقسام والقسم إلى تحت قسم 
وهذا إلى مجموعات وا حموعة إلى رتبة والرتبة إلى عائلات 
والعائلة إلى أجئاس ey‏ إلى آنواع والنوع إلى آصناف 
والصئف إلى أفراد وعدد الأفراد شىء کثر وغریب . . 

هذه الملكة التى تضم آنواعاً لاتكاد ترى بالعين کا تضم 
اجار ا تبلغ أطوالها وأحجامها رقا يبعث على الدهشة . . 
فا حیوط الرقيقة الرفيعة الحضراء التى تنمو على الحز فنطاق 
علہا العفن إن هی إلا نباتات حية وكذلك تلاك الرقائق 
ذات اللون الأخضر أوالأحمر الى نراها على الصخور الموجودة 
على ضفاف البحار ونسمہا الطحالب إن هی إلا نبانات 
ols is‏ آشجار الحميز والنخيل والكافور .. 


ولقد كانت النظرة الأولى للنبات حى بعد أن تقدمت 
العلوم تشر إلى اعتقاد الإنسان ol‏ .النبات أقل الكائنات 
الحية Ths‏ إذا ماقورن با حیوان أوالانسان .. فالنبات كنا 
يظهر للمشاهد إن هو إلا عود أخضر تتجاذبه الرياح بل تدفعه 
نسمات el Al‏ الحادئة » ساقه نی dane‏ آحواها لينة غضة 
لانستطیع أن تدفع شرا أوتقاوم آمر؟ آما آوراقه فهی رقيقة 
خفيفة لطيفة بسيطة » إلا أن ما وصل إليه العلم فى الا ونة 


٤ 
الأخير ة جعل العلاء يبدلون نظر م لنبات ويغيرون اعتقادهم‎ 
فيه » فن دراسة حياة النبات وجد أنه عن طريق ما یسمی‎ 
بالركسية.. الضوی يصنع غذاءه إذ عتص الكلوروفيل أو‎ 
لیخضور وهو الادة الحضراء فی النبات الضوء من أشعة‎ 
الشمس ف مدة لاتتجاوز جزء من مليون جزء من الثانية‎ 
ومحول هذه الطاقة المستمدة من الضوء ومن الماء وثانی کسید‎ 
. ويكون ما مواده السكرية‎ a ۴ 7 اک ريون‎ 
أى أن النبات یقوم بعملية هی عکس ما یقوم به الحيوان.‎ 
والحيوان يأخذان المواد الغذائية‎ “ou والإنسان إذ أن‎ 
وحللانما ليحصلا منها على الطاقة بيا النبات محول الطاقة إلى‎ 
مادة غذائية .. وعند ذلك أعلن العلاء أن در 7 هذه العملية‎ 
BLL فى النبات هى الحطوة الأولى من خطوات البحث عن سر‎ 
وأن محضور النبات محم لأول سبل هذا السر وأنه إذا وصل‎ 
العلم إلى معرفة کیت. يقوم النبات ذه العملية فقد يكون‎ 
بذاك‎ Jal ذلك الوصول إلى بعض سر الیاة .. كا قدر‎ 2 
کائن ۳ ومنه‎ ol أن الحياة فى النبات أعقد وأقوى مہا ی‎ 
كافة الأحياء الأخری‎ Ble الإنسان بل إن حياته عكس‎ 
رومان كانت کون مع حياة الكائنات الأخرى دائرة‎ 
حلقة فا تتكون المادة‎ OK مقفلة فى الوجود فالنبات‎ 
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ن الطاقة وهذا أخطر وأصعب وأعق ما يعرفه الإنسان 
0 آمو ر الحياة بيا يكون الإنسان والحيوان الحلقة القاباة 
الى تتحال فما المادة إلى طاقة وهو أمر پسر ومعروف . 
ولقد حاول العلاء إجراء تجارب dike‏ متعددة نحاولة جعل 
الاء يتحد مع ثانى أكسيد الكربون فى وجود الضوء وى 
وجود ملول الکلو روفیل ولکنها فشلت LE‏ فتأكد العلاء 
من وجود شیء ما ی coll‏ لابد من وجوده GE‏ هذا 
الاتحاد وتکوین المادة .. وقد قال عنها العلاء إنها سر الحياة .. 

وتم فی النبات عمليات کماویة عجيبة sly‏ آعجب 
ولکنها كلها تبدف إلى تكوين النبات بصورته الى مجب أن 
يكون علہا ee‏ الهدف من نوعه فن هذه العملیات عملية 
التغير الغذائی وهی نوعان عملية بناء وتشیید إذ يتكون فہا 
7 البسيطة كالسكر نشا أومن المواد الكربويدراتة 
زيوت وهى مواد معقدة تستعمل فى بناء النبات وعملية 
هدم وتحليل إذ تتحال الواد المعدنية أو العضوية فى النبات 
إلى مواد dil‏ وبنتج عن ذلك انطلاق مجھود يستخدمه النبات 


3 حركة أودفاع . وتوجد عمليات أخرى ينتج Yo‏ تكون 
الما قاض العضوية أو SM‏ بوت الطيارة أوالأصماغ والقاویات 
,وذلك لوقاية النبات من الحیوانات کا ينتج أيضاً مواد لبنية 


٦ 
وراتنجات تستخدم كإسعاف لزء أصيب فى اللبات لد‎ 
. مجمعھا حول ا حروح لوقاية أنسجته من شر الحرائم‎ 

ومن ضمن ما ألبتته الاكتشافات الحديثة فى النبات أنه 
يوجد به هرمونات كتلك الى توجد فی الكائنات الحية 
الأخرى وإن هذه الهرمونات عبارة عن مواد منسقة ومنظمة 
تشرف على حيع العمليات الحيوية الى تم ی النبات ومن 
هذه اطرمونات ما مختص بالحافظة على الأزهار فيحول دون 
سقوطها قبل ان و ها ومنہا ما مختص ley‏ لنفس الغرض 
وتوجد هرمونات تنظ عملية Aa‏ مار وحدد الوقت 
الاپ لذلك ty‏ اختلال فما قد يسبب تضوج الار 
ف وقت أسرع أو بوثحره ن هناك هر مونات تثدخل یق 
علية توزيع الغذاء على أجزاء النبات ا ختلفة فتعطی المار 
الأفضلية على غيرها نی الحصول على الأغذية ا حھزة . وقد 
تحقق العلاء م أن ae‏ الظواهر المرضية فى لنبات والی 
مہا نقص الانتاج cell‏ أورداءة صنفه أوإصابته بأية أمراض 
إعا برجم ذلك إلى نقص افراز افرمون الطبيعى فى النبات 


وقد أمكن تعويض ذلك باستعال .هرمونات صناعية تشابه 
Als ۳‏ اطرمون الطبيعى الذى بفرزه النبات وما زال العام 
5 3 آی اُجزاء النبات بشرز هذا Al‏ مون oe‏ أو آن 


1 
: 
۷ 


¥ 


حیع el jel‏ النبات تفرزه ؟ .. أم أنه پوجد فى بذور النبات. 


فینتقل من الحنين إلى النبات ثم إلى البذور . 


وما أضيف إلى فوائد النبات فى ake‏ قطاعات LA)‏ 
ما ثبت el‏ أن بعض النباتات تقبل على امتصاص معدن 
اليورانيوم بهم شدید ونخزنه فى الأوراق وقد آمکن استخدام 
هذه الظاهرة ى البحث عن هذا المعدن ا حطر و عکن بعداد 
Ale‏ معرفة آوراق النبائات ال cst‏ 1 7 اللعدن 


وبالتالى عکر ن معرفة الأرض الى يوجد ہا هذا المعدن » 


ومن آم النباتات اا الى تحرص على جع هذا المعدن نی أوراقها 
آشجار الصفصاف البلدى والأتل . 


ویقوم النبات bey‏ علیات محتافة للتحايل على الظروف. 
الى As‏ بو اجه فا 1 the‏ 3 حياته وتظهر بصورة 


واضصحة کلا كانت الاروف الہ ی بواجھھا أكثر صعو رة و فله. 


کت بعملیات ن خطر ة تعدر غريبة وذلك لأول رة 
فی حاته اذ تكون هذه العمليات ليست مرحلة ق مراحل 


موه 4 فتاه ۴ تكساس واک نبات سالاجیٹلا لبيدو AS‏ 
ينمو حالة طبيعية Ub‏ كانت الظروف طبيعية فإذا ما حل 
بالبلاد الحفاف تحول النبات إلى كرة كبيرة جافة مراء الاون 


فہدو als,‏ ميث 13 1 فإذأ ak‏ الحفاف وعادت الأمطار 


۸ 


تنفتح الكرة الماسكة الأجزاء وتنتشر آفرع النبات الذى 


© واه 3 ۰ ۳ 
del,‏ فى الاخحضرار مرة آعری وستمر فى حياته من جدید: 


. وذا م يصادف النبات جفافاً فى حياته فإنه لايقوم ذه العملية 


فهى )13 عملية طارئة فيه .. لظروف طارئة عليه .. وكذلك 
ما يقوم به النبات مجميع أنواعه فى ولاية أنديانا إذ يؤدى 
هبوب الرياح على شاطئ محبرة تشجان إلى تغيبر موضع 
الكثبان الرملية بصفة مستمرة وهذه الكثبان تغطى الأشجار 
والنباتات be‏ وتكشف be Yo‏ آخر وإذ تجد غصون 
الأشجار المغطاة بالرمال إلى نصفها أو تلا با قد دفنت 
حیة عمدت فوراً إلى الإفادة من اكتساب الوقت على أحسن 
وجه فتتحول' السوق والأفرع إلى جذور وتعمل عملها وەتی 
تحسنت الأحوال واستقرت الأوضاع وزالت الرمال عادت 
أغصان النبات إلى سر تا الأولى . 


ولعل al‏ ما وصل إليه العام من آمحاث فى النبات أخيراً 


ما أثبت أن النبات تعتمل فيه Cake‏ الأحاسيس وأنه فى هذا 


الشأن كالإنسان تماما . وقد نشرت الحلة الزراعية فى عددها 
الآخير من عام ۱۹٦۰‏ ما نصه ( لقد أثبت fle‏ الطبيعة النووية 
الدكتور هوبارد أن النبات يتمتع بإحساس كالإنسان CUE‏ 
وذلك عن طريق استعال جهاز الحلفا نومير الذی پستعمل 


£4 


ق كشن الانفعالات اسلسية الموجودة فى الإنسان وهو مھاز 
الذى يطلق عليه اسم «مکتشف الأكاذيب ) لقدرته على 
معرفة حالات الفكر الموجودة نی الإنسان . وقد ضبط 
الاکتور هوبارد اهاز على العلامة QI‏ تسجل انفعالات 
اللوق والشعور بالذنب عند الانسان وقام بتوصیل ثمرة 
طاطم ما زالت على نباتها بالحهاز ثم غرست إبرة داخل مرة 
ele‏ فبدأت إبرة ا حلفانومر ee‏ وترتفع وقال هوبارد 
OL‏ نفس شعور القلق وا حوف من الموت قد ظهر فى اللبات 
ge Way‏ أن النبات Se‏ ويساوره القاق ویلتابہ الرعب 
كالإنسان ٤ Tele‏ ویری‌الدکتور هوبارد أنه من الواجب العمل 
على تطوير الانفعالات CISL‏ إذا أردنا فهمه واستخلاله 
من أجل الانسانية . ومن أجل هذا الغرض بدأ فى دزاسة 
النباتات بطريقة سيكولوجية فأثبت أن عوامل انعر والشر 
عند الإنسان ها مثيلها فى النبات » فهناك نباتات رقيقة الحساسية 
خيرة تحب ا لحمیع » وهناك نباتات قاتلة مثل الأشجارالوجودة 
فى الأمازون والصبار الذى ينمو فى الأريزونا . هذه النباتات 
متخصصة فى افجوم والأغراض الشريرة . وعلى الرغم 
من أن. التجارب الى قام مها هوبارد تحتاج إلى أحاث کثبرة 
إلا أنها آعطت نتائج باهرة تودی إلى التحكم ف اختیار؟ 
جو 
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الثباتات اسحيدة مار . وبفضل دراسة سیکولوجیا النبات: 
عکن إنتاج آنواع dake‏ من الفوا که وانفضزوات بدراسة 
الانفعالات الى تؤثر على النباتات فى مرحلة العو البکرة ؟ 
ویعلل الدكتور هوبارد إصابة النباتات VY‏ فات نليجة لتفکر: 
النبات فى الوت ,وقد آثبت Lal‏ أن النبات OLY Ayla‏ 
ف انفعالات السرور والألم . وذكرت مس ستلا بوميا الهندية ' 
أن الوسیی تساعد على نمو الثبات بسرعة » وقد اكتشف: 
We‏ أمريكيا من elle‏ الكيمياء الحيوية أن نبانات الطاطم: 
والموز تصاب بصدمات ونوبات قلبية نتيجة لانسداد 
لشرایین . وعندما أجرى الدکتور هوبارد تجارباً لارسال 
نباتات فى الفضاء دون التأثر بأحوال ا حاذبیة فوقفت النباتات: 
عن العو لشعورها باحوف ء إذ أن الثباتات تنمو فى جو من 
الرح, والسرور > ويستطيع اللبات أن يكيف نفسه طبقاً 
لاحتیاجات الناس فیمکن الحصول على خوخ بدون زغب 
أو خیار مننظم أو بصل غير مسيل للدموع وهكذا . لهذا بمب 
علينا أن نعرف كيف نعامل النبات برقة خشية أن يأ الیوم 


الذی تثور فيه هذه النباتات الحيفة ضد الإنسان . 


وی آوائل :هذا العام lel‏ العالم السوفییتی Oba]‏ جوباز 
أنه بعد أن أفضى عشرين عاماً فى درانة تشریح النبات: 


۱ 

تأكد من وجود جهاز مرکزی ينظ الوظائف الجيوية لانبات 
ولا مختلف عن ال ھاز العصبى فى الإنسان وا حیوان وأن هذا 
الحهاز يشمل خیع أجزاء ابات ويشمل عمل هذا ا ھاز 
۱ نفل الأحاسيس والمعلومات من جزء إلى آخر فی الثبات 
عن ط ريق موجات كهربائية يشرف علہا وتبلغ سرعة هذه 
آلوجات حوال تسعة عشر مرا فی الساعة . وما زال العلم 
۱ ببحث ق النباث وما زال الذی لم يعرف منه أكثر ما عرف 
el aca ae aS |‏ ما وضح فقد ثبت أن النبات يزيد 
أهمية عن غيره من الكائنات » ولذلك فإن العلاء اتجهوا فى 
٠‏ دراسته إلى كل أثر له فى ake‏ القطاعات وعلى BIS‏ الأحياء ' 
وكانأول ماو صل إليه العلاء حقيقة تقرر أن صعود العصارات 
النباتية إلى سيقان اللبات وزيادة تغلغل الشعبرات الحذریة 
eal 3 1‏ ونشاط العو فى الأوراق فی الر بیع زيادة عن غره 


ف الوامم الأخرى لساب رط ء دوران الارض اذ Si‏ 


E‏ ن سجر عام ہو چو & Hg a‏ أ عود 
فيا تری ۳ ES‏ إذا عرفنا ما جهانا ورأينا . 
۳ احجب عنا من شئون اللبات ۲ ae‏ آنکون' 3 حاجے 
بعدها إلى أدلة تثبت tS‏ الحقيقة 2 الكنرى ا 


oY 

وعلی الأرض من الكائنات AA)‏ غير النيات ا حیوان 
الذى يعيش على البر والأسماك النى تعيش فی البحر والطيور . 
ای تعيش فى ا و . والحشرات الى تعيش فى باطن الأرض 
أو على سطحها أو فى جوها . 

وتكوين أفرادها وأجهزة أعضالہا وما تقوم به من أمور 
لتدبر حیالہا ليبعث العجب ویشر الدهشة ويشير إلى القوة 
المدبرة 0 الرحيمة cll‏ خلقت فأتقنت وآوجدت 
فأبدعت وقد سبقت أمثلة على ذلك فى كتاب ( الله والعلم 
الحديث ) فليتفضل بالرجوع الما من يشاء والذى ذك ر لابعٹر 
tas‏ إذا قيس عا 3 یتسم احال حى إلى الإشارة إليه . 

ومن al‏ ما وصل al]‏ العلم في أعاثه عن oy‏ تلاك 
aaah‏ الى تقرر أن 02 etl‏ وختلف أنواعها 
ما قامت لتحقق هدفا ا فى الوجود هو استمرار عجاة 
الحياة » فن الحيوانات أصناف اختصت بتغذیة الإنسان . 
alt‏ والدهن أو ان ومنتجاتها aA‏ ؛ وغرها محصل 
الانسان مها على لباسه من وبر وصوف وفراء » وأخری 
بترم مها ale‏ اضاعت "وأصناف اختصت بالعمل 
ولا يستطيع غيرها القيام به من حرائة وسی ‘ وغيرها 
ىسا ونان 3 انتقالانہ ونقل متاعه و هكذا لاتوجا جل 


سس سیب ہو سس ےا سے 


or 


إطلاقاً أية أصناف فى dle‏ ا حیوان إلا وها دور معلوم وعمل 
مقصود وهدف محدود حتى الحشرات والديدان إذ أن الدائرة 
كاملة و القات‌متصلة فلا يجوز أن ننظر إلى واحدة و ندرسا 
كا تفوس هک وت الديدان فى الأرض إنہاتسبب 
مهوية Wl‏ & مهما كانت A pl‏ جامدة وجافة فيجد النبات 
السہولة واليسر فى دفع جذوره کا أن الديدان عا تا کله تعدر 
عاملا من عوامل خصب الأرض بل إنه لوحظ أن شجر 
السدر الأحمر لامجود إلا فى الأرض الى be‏ صنف من الدود 
اسمه خر طون الأرض إذ أن هذا الدود پللپم ورق هذا الشجر 
وبه نسبة عالية من الكالسيو م فعندما 27 هذه الديدان 
تعود نسبة هذا العنصر فی الأرض مرة أخرى ليكون ہا 
النبات أجزاءه وبدونها ينمو النبات ضعيفاً هزيلا وإذا 
نقصت عن حد معن لاينمو النبات » وأما إذا زادت كيات 
الدود فقد تصبح 00 1 على النبات وعندها نجد أن هناك 
أعداء تقف ها بالمرصاد فتتغذى علہا حتی تظل بالنسبة: 
القررة هما والی تقوم ما الحياة . فهذا طائر أبو قردان الذى . 
حرم صيده ق بلادنا ده يتغذى بديدان الأرض ولو قل 
عادد هذا الطر لزادت الديدان زيادة خطيرة ولو زاد عدد 
الطر LF‏ هو مشاهد لانعدمت الديدان وأضر ذلك الزرع ١‏ , 


= 


of 
وهكذا فى كل أصناف المملكة الحيوانية . وقد احتار العلاء‎ 
فیا شاهدوه من تصرفات الیوان » فقال البعض نبا تم‎ 
ade gal والبعض قال ما الغريزة إلا أن الثابت الذی‎ lb 
العلياء أن ما يقوم به ا حیوان أمر يسبب الحيرة ويبعث الدهشة‎ 


فإذا تركنا ما مکن أن نطلق عليه الإلهام أو الغريزة وجدنا 


0-0 


أموراً أكثر تعقيداً تم ولا دخل للحيوان نفسه فما . مغلا 


نجد أن حيوان JAI‏ ذو قرون عجيبة صلبة وقوية إلى حد 
کر وکبرة ومتشعبة إلى درجة غريبة » هذه الفرون هى 
سبللاسحه الوحيد » فہا یدافع عن نفسه عندما مخرج من عز لته 
ف ثهور احریف والشتاء وهو موسم التزاوج للبحث عن 
Fe‏ ؛ فإذا ما Gel‏ هذا الموسم ورحلت الأنى إلى حيث 
تستعد لوضع وليدها » عاد الأيل إلى الاعتكاف فى مكانه 
التعزل قرب المرعى وعندها نجد أنه قد تكونت حلفة من 
العظام عند مکان اتصال القرون بال رس » هذه ا حلقة تضيق 
رويداً رویدا إلى أن تتقصف القرون وتنقط WUE‏ » وی 
الریع تبدأ القرون ف الو مرة أخرى فى نفس مكانها » فکیف 
تتكون هذه الثرون كل سنة وى موعد محدد 9 تتقصف 


١ 0 7 5‏ ع 9 
فى وقت معلوم ؟ .. واعجب من ذلك ان وزن هذه القرون 


60 


يزيد على وزن اليكل العظمى الحيوان كله ... فهل للحبوان 


نفسه دحل فى ذلك ؟ . . وهل هذا يم بإرادته ؟ . 

وإذا كان الانسان قد استعمل حدیثاً فى حرب أعدائه 
الغازات الخائقة OB‏ الحيوانات والحشرات تستعملها منذ 
ملايين السنین » أى من تاريخ وجودها على الأرض' ٠‏ 
فالقل إذا هاحمه عدو لأ إلى حع آفراده ومهاحمة العدو فإذا 
او ا Jel‏ إلى داخل مسکنه ليتبعه العدو 
وعندها يقذف العل من غدد تحت بطنه حمض العلياك الذی 
يتبخر فى داخل المسكن Gall‏ وتختنق منه الحشرات المهاحمة .. 


فهل يعرف ال می يطاق هذه السوائل کے ولاذا لايطلقها 


الا ۴ داخل مسكن مغاق Pres‏ ولاذا لايطاق امل هذه السوائل 


03 5 5 5 5 
Ae‏ أى هعووم 9 و شتصر re)‏ ذلك عندما يشر ب من 


اهز مة . وليست القذائف الغازية أو السائلة وقفاً على القل 
وأشباهه بل لہا كذلك فى بعض الأماك ذ يوجد عند بعض: 


أصنافها غدد تفرز موادا لا لون ها ذا حرجت إلى الماء 
كونت سائلا آسوداً كنيفاً ليخفها عن مهاحمها . 
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ولبعض oul gall‏ القدرة على إفراز مواد إذا ما تعرضت: 
للجو أنتجت Le‏ كثيفة تكون كستار مختی الحبوان فيه عن 


مهاجیه . 


اا مس 


EF ae 
24 "ہے‎ Str تک مور‎ 


كم 


إن dle‏ الحيوان عجيب وطريف ولکل منا حوادث 


۱ وقصص ومشاهدات ol BY‏ منه تشر الدهشة .. وألیس من 


العجيب أن تقوم دودة صغيرة يما لم وان يستطيعه الانسان ؟ .. 
فهناك آصناف من الديدان إذا قسمت إلى قسمين كون كل 
قسم دود ة مستقلة ء وغيرها إذا قطع رأسها كونت رأساً ؛ 
وخيار البحرالذى إذا طارده عدو استطاع أن یقبض عضلاته 
الداخلية وعزق بعض أحشائه ويلفظها خارج جسمه فإذا 
ما انصرف العدو إلى الهامها أسرع الحيوان إلى الفرار 
ولا تلبث الأحشاء الداخلية of‏ تعود مرة آخری 
كا كانت !۱ 

وکل ما يكتشف فی dle‏ الحيوان إنما : 
مها عظمة GEN‏ ودقة الصنع وتمام التدبير وکال WY‏ 
وتحقیق الحدف وغيرها حتائ ES‏ 
إلى الحقيقة الموككدة .. الحقيقة الكرى is‏ ۱ 

وإذا ما تركنا السماء وما فما من نجوم وأفلاك والأرض 
وما We‏ من نبات وحيوان ونظرنا إلى الانسان الذى نراه 
ظاهريا فى غيرنا ونحس به فى أنفسنا ء الإنسان الذى پعدر 
قمة الكائنات الحية على الأرض وجدنا أنه معجزة وأى 
معجزة وأنه لأعمق ما قد یتصور وما كان یتخیل hy‏ ليدل 


os, mes 


0.10۴ 


۷ 


على حقیقة کاملة کری وأى حقيقة تلك الى يدل علہا خلق 


الانسان ۱۱ . 


gall‏ من الفریب أنه حتی الآن لا عکن أن نضع التعریف 
الصحیح للإنسان الذى يتفق عليه العلاء إذ أنه يتكون من 
Silks‏ عديدة فهو جسد مادی حسما يراه علاء التشريح 
وهو عبارة عن جموعة إحساسات وانفعالات كا بعرفہ 
elle‏ النفس وهو خليط متقن من مواد كماوية متعددة تكون 
atl Sigel yf ge‏ اریت علاء وظائف الاعضاء 
وهو الكائن الى المشابه للحيوان فى أنه يأحذ الغذاء من 
مواد عضوية وغر عضوية فیحوما إلى طاقة کا يراه علاء 
التغذية وهو هذا اشهول الذى لم تعر ف بعد حقيقته ؛ فالحسد 
الذى نراه إلى فناء ظاهرى أما الحزء الآخر الباق وهو الروح 
فکل ما يعرف Ye‏ لا يزيدها إلا مر ضا ويزيدنا مهاجهلا + 
ويقول الدكتور ألكسيس كاريل الخائز على جائرة نوبل 
ف الطب واطراحة ی کتابه الإنسان هذا احهول ) نحت 
عنوان ( جهلنا بأنفسنا ) « ان الإنسانية قد بذلت جهودا 
جبارة کی تعرف نفسہا ومع آننا تملك كنوز الملاحظة GM‏ 
Yar‏ العلاء والفلاسفة والشعراء والمتصوفة فنحن لاندرك 
غير جوانب من الإنسان وأجزاء منه بل إن هذه الأجزاء 


يي ل ا مد Sia ee‏ 
8 یں = 


۸ 


ليست سوى نتاج طرائقنا فى البحث . ليس کل منا غر 
موكب من الأشباح تسار وسطها الحقيقة التى لاعکن عرفا : 
الواقع أن جھلنا مطبق فا كر الأسئلة التى يطرحها من يدرس 
أفراد الانسان بقيت دون جواب ولاتزال مناطق شاسعة 
من thle‏ الداخلی غر معلومة » کیف تواق خر ات الواد 
الکیاو ية فما بينها لتكوين الاعضاء العقدة الانتقالية الخلایا ؟ 
007" 
مبزات الفرد Gill‏ ينبئق من ا از يضة ؟ كيف رھ 
اللاي من تلقاء نفسها فى ماعات هی الأنسجة والأعضاء ؟ 
وكأنها أشبه شىء بالل والنحل تعرف مقدما ما هو الدور 
will‏ ينبنى ها أن تلعبه فى حياة الماعة . ولکننا نجهل 
الابات الى تعينها على بناء کائن و ی معقد بسیط معا , 
ما ھی طبیعة عمر الکائن الإنسانى؟ :. والزمن السیکولوجی ؟ 
نحن نعرف أننا نتكون من أنسجة وأعضاء وسوائل وشعور 
ولکن العلاقات الى تربط بين الشعور واللایا ا خیة ما زالت 
سرآ غامضآً .. بل إننا نجهل فسيولوجية هذه ا لابا .. إلى أى 
حد عکن أن یتفر الكائن الى بفعل الإرادة ۷ .. كيف 


تواثر حالة الأعضاء ف النفس ؟ .. على أى نحو مكن أن 


تتغير المميزات العضوية والعقلیة الى پر لہا كل منا عن أبوره 


سس ا سن بيك ف مس ہو مد دار AS‏ لد مت 


ان 


بفعل Lee‏ الحياة والمواد الكماوية فى الأغذية والمناخ والنظام _ 


والعادات الفسيولوجية والنفسية ؟ .. نحن بعيدون عن معرفة 
العلاقات الى توجد بن 96 اھیکل العظمى والعضلات 
والأعضاء وبين نمو النشاط العقلى والروحى . كذلك نحن 
لا نعرف ما Gil‏ يسبب توازن الحهاز العصی ومقاومة 
التعب والأمراض ونحن نجهل كذلك كيف cars:‏ 
الحانی Aly Ss‏ ما هی ال یة النسبیة لأوجه النشاط 
الفكرى وا حلی والفی والصوق ؟ . ما مدلول الشعور 
SLL‏ والتدین ؟ .. أى شكلمن أشكال الطاقة هو المسئول 
عن التواصل عن بعد ؟ .. توجد بكل تأكيد بعض عوامل 
فسيولوجية ونفسية تسبب هناء كل واحد منا أو شقاءه 
ولکنما جهولة ويتعذر عاينا أن خاق المقدرة على السعادة وحن 
لانعرف بعد أى وسط “or‏ خبر نو للإنسان المتحضر هل 
ممکن القضاء على النضال والحهد والألم فى WLS‏ الفسیولوجی 
والنفس ؟ .. وما السبيل إلى تحاشی انحطاط الأفراد فى حضار تنا 
الحدیثة ؟ ۰ وعکن أن يوجه عدد pS‏ من الأسئلة SM‏ 


عن الوضوعات al‏ تعنينا وستببی هذه الأسئلة بدون جواب 


ھی الأخری . من الموتكد تماما أن الحهد الذى بذلته کافة 


العلوم الى تبحث ف الإنسان قد ظل ناقصاً وأن معرفتنا لأنفسنا 


a‏ سل سے SOR E‏ لكت 


+ 


مازالت جد ناقصة » وهل بعد ذلك القولما عکن أن بدعيه 
أى إنسان أن العلم قد وصل نی دراسته للإنسان إلى ما حيط 
اللثام عن بعض أسراره ؟ .. وہالرغم من ذلك OB‏ الانسان 
بسيط جداً إلى درجة عجيبة فهو يتكون من خلیة واحدة 
هذه احلیة تنقسم إلى خلیتین ا تبن وهاتان منقسمتان 
LAY gh‏ وهكذا يستمر الانقسام ويتكون عن ذلك الإنسان 
فإذا به يصبح كائناً معقداً .. عجيب التكوين .. إذ تكون هذه 
الحلايا المتشابه تمام التشابه الأعضاء WH‏ بطريقة عجيبة 
يقول عنها الدكتور ألكسيس كاريل : « إن العضو فى جسم 
الانسان ينمو بالطريقة الى كنا نسمعها فى القصص الى 
تروى لنا ونحن أطفال عن الحن والعفاريت » إذ أن LDL‏ 
تتصرف وكأنها تعرف مقدماً ماذا سيكون عليه الغد ؟ » . 
فيا ترى هل للإنسان منا دخل فى ذلك ؟ .. بل هل يعلم 
الانسان وحس فى داخل نفسه بذلك ؟ .. ۱ 
وإذا ما تمت هذه الأعضاء وتکون ادن الذى يصبح 
بعد ذلك إنساناً أدهش العلاء وحر البحاث إذ أنه فى إمكانه 
أن يقاوم آثار أى اختلال tay‏ عليه وأن محقق من جدید 


ما Alas‏ متواز نا عضوياً ی أن أحد کبار علباء وظائف 


الاعضاء ؤهو الدكتور كانون يقول : « إن أعضاء الحم 


۱ 


۱ 


و 


GE‏ من العملیات التكييفية التعدیلیة ما يعرف بالصد والتعويض 


والإنابة والكف والتکییس والتجمد . فی الحسم مواد كيميائية 
تفرزها بعض أعضاء السم من غدد وأغشية من شأنها 
أن تحول دون اختلال النسب الثابتة لبعض الواد العضوية 
كالسكر والمواد الحمضية والبولينا وتعرف هذه المواد 
الكيمياوية بالعوامل الصادة كا أنه فى حالة قصور أحد 
الأعضاء عن القيام بوظيفته يقوم عضو آخر بقسط کببر من 
ale‏ حى فى حالة الإصابات الدماغية الى تضطرب ہا العمايات 
الحسية والحركية وبعض العمليات العقلية نجد بعد مدة زوال 
هذه الاضطر ابات إلى حد ما ء لقد قامت بعض مناطق الدماغ 


السليمة بعمل تلك الى أفسدها المرض وهذا من ضمن أعال 


التعويض والإنابة : أما عملية الكف فقد لوحظ أنه لا تقتصر 
وظيفة الحهاز العصی على إثارة الحركة وئنبہھا بل نبا 
تشمل ایضا ale‏ کف tl‏ ومنعها» وتنظیمها فانه IS)‏ 
ثار الهاز العصی لشیء ما فکیف بدأ وتلتبى إثارته ؟ . 
إن هناك إجر اءات بتخذها et‏ لكف هذا اهاز عن 
الحركة وإلا لو ظل المھاز العصبى على ثورته لاختل الحسم 
ومات . آما التکییس فانه محدث أن تدخل الم میکروبات 
سامة فى بعض الأنسجة وهی من نوع غریب لم بتعود الم 
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عل مقاومته فلا يثرك الحسم الأمر للظروف بل مجد أن من 
الا ما تفرز مواداً كاسية حول الیکروبات تحاصره 
فها ونحد من نشاطه فتجمد حركته وتشل عله بالتكييس 
الذى قامت به . لذللك لم يكن عجيباً أن يصدر الاکتور 
كانون كتابا فیطلق عليه ( حكة البدن ) پثبت فيه أن أعضاء 
الحسم تتصرف وكأنها مزودة بعقل وحكة. وتدبر دعم 
بفوق .۱۰ يعر فه: البشر . ۱ ۱ 
ومن عجائب جسم الإنسان أنه وهو چين 2 رم dal‏ 
يعيش بطريقة تغاير Tale‏ طريقة معيشته بعد الولادة إذ أنه 
وهو جنان پتغذی بغر مه ويعيش ف جو بدون هواء ولا 
فين ولا أضواء ثم إذا ما ولد تضرت طريقة حیانہ ولوحاول 
آن جرب حياة كتلك ال كان bl‏ ملك وفی تاماً . 
فهل J‏ الإنسان دخل : ف دلاث بل هل بعى وهو جنین : ما يفعله؟. . 
وهل ھی تصرفاته حی نقول إنه یوائم de‏ الذى وجد 

نفسه فيه ؟ . 
و أجهزة الحسم الى نراها فى أنفسنا » تلك الاجهزة 


العديدة بل أى جزء میا بل الخلية الواحدة ae‏ حى تلائ 


الی تصنع -الشعر تتصر هت لعجت ue?‏ خلية واحدة تلتج 


أ کڈ 


٦ 
على حسب مکانہا فى ا حسم .. هل‎ ye net شعرآ يطول‎ 
شارب ؟ وهل‎ fat هی فی الرأس آم فی ا حاجب ؟ فی‎ 
هی لسيدة أم لرجل ؟ . فإن الأمر مختلف من مكان إلى آخر‎ 
ومن جنس إلى غيره .. أى معجزة هذه ؟ .. وهل محتاج‎ 
۱ :. الا إلى دليل بعد ؟‎ 
هذا بالنسبة للأحیاء الى تسكن هذا الکوکب الذی نعيش‎ 
.. فيه فیا تری كيف يكون حال أحياء الکواکب الأخرى؟‎ 
وهل يشابه الإنسان هناك إنسان الارض ؟ .. وأى أعاجيب‎ 
. تلاك الى سیر اها فيه ؟‎ 


قد كان المعتقد إلى وقت قريب أن Ld‏ اڈ إا تتميز مہ 


الكرة_الأرضية وأن ما راه من حرارة ق الشمس وبرودة 


فى القمر عنع قيام الحياة فى السماء إلى 0 اتسعت آفاق الفكر 
وتعددت دوائر البحث فرأى el gel‏ أنه ن هناك ما عنع 
من قیام حياة وأحياء فى al‏ ظروف er‏ اکا کا 
عهدها الانسان ق نفسه تم فى ذرجات معینة وق هواء محدد 
لب op‏ هناك حياة آخرتی فى MeL’‏ تعيش تحت 
الماء إذا ees‏ إلى el gl‏ الى لابد أن يعيش فيه الانسان. 
فما a‏ فوراً فان آجهر ة ة تنفسہا خلقت لتعيش ف الماء 
وبعيداً عن المواء فهل هناك ما يمنع من قيام حياة بصورة ما 


14 


فى النجوم المشتعلة أو الکواکب الباردة ؟ . . تکون طبيعة 
هذه الحياة ما یتمشی مع الحرارة الشديدة أو الرودة القارسة 
ولاذا نعتقد أن الحياة لانستقم إلا فى الظروف الى نیا 
فہا وقد وجدنا فى الأرض QUIS‏ تعيش ی ظروف WHE‏ 
کالدیدان تحت الأرض أو البكثريا. اللاهوائية .. هذا هو 
منطق العلم .. وهو منطق سلم وهذا ما ميل إليه العلاء . 
وهو رأى سديد فيا ترى كيف يكون شكل الكائن 

تحت هذه الظروف ؟ . . إنه أمر لاسعف فيه الخيال . 
ولکل منا شأنه فى أن يتخيل ما يشاء .. 

. وإذا ما تركنا هذه النجوم المشتعلة والكواكب الباردة‎ ٠ 
كل نواحہا‎ dU وجدنا أن هناك كواكب تمائل الأرض‎ 
۱ ر عجیب‎ ۷ aia وأمورها .. ها عدد هذه الکواکب ف‎ 
آخر تقدير لهذا العدد هو ما يقرره العلامة شابل أستاذ‎ 7 


الفلك dale‏ هار فارد بناء على أرقام وإحصاء ونسب وق کل 


ذلك كان ميل إلى الأقل .. بل إلى أقل القليل .. يقول هذا 
العام : إن عدد الشموس وهی النجوم المشتعلة rel‏ كن رصدها 


بالأجهزة الخاصة be J‏ يبلغ مائة مليون مليون .ليون شمس 


وهذه لاتعتير شيئاً بالنسبة LU‏ تستطع الأجهزة رصده لبعد 


| هیده النجوم عن قدرة الأجهزة. ولکن لنفرض أن هذا العدد 


a 


مس 


٦٦ 


هو الوجود فقط وهو أقل القلیل ويفترض هذا العام أن نسية 
one‏ الشموس الى ا كواكب ال الى لیس ها کواک 
هى واحد فی الألف وهذا أقل ما مکن افتراضه من اللسب؛ 
ویفترض كذلك أن عدد الکوا کپ الى على بعد من الشمس 
يساوى بعد أرضنا عن شمبہا بنسبة هی كذلك واحد ی الألف 
من الکواکب السيارة حول شموسها وهی نسبة WLS‏ جداً 
ویفترض كذلك أن نسبة عدد الكواكب MW‏ مکن أن یکون 
0ا عافن دري كادف ارس WE‏ ع dehy‏ ا 
Call‏ من النسبة السابقة » وأن عدد تلك fart SM‏ أن يكون 
حا تربة le‏ وظروف مواتية للحياة کا نمهدها نی أرضنا 
هذه هى واحد إلى ألف من النسبة السابقة فتكون اللحلاصة 
أن نسبة الكواكب الى تمائل أرضنا UE‏ بالنسبة لقومات 
الياة الى نعرفھا إلى عدد ما آمکن رصده فى ا حیط الکونی 
هی کوکب واحد ی كل مليون ملیون é‏ وهذه نسبة ضثيلة 
تعمد العام الفلکی تقديرها على أقل الفروض وأدناها ولابد 
أن تكون الحقيقة أكر من ذلك .. هذه النسبة الضأيلة تعی 
أن بالوجود مائة ليون كوكب غائل ظروفها كلها ظروف 
الأرض الى نعیش علہا تماما من کل ناحیة من نواحى أسباب 
الیاة .. فھل تکون ال حیاۃ عللها تشابه TE‏ الحیاۃ على الأرض؟ 
ره( 


٦ 


وهل الإنسان Gill‏ يعيش فما عاثل تماما من کل ناحية bed]‏ 
الأرض ؟:.. وال al‏ ذزجة۔باتری قد إرئق وتعلم ؟ . : 
tol dls‏ ازتفعت. ا حجب من على .عيليه .وقلبه. فرأی 
وأحس ما نحاول نحن هنا أن نراه ونحس به .. من آيات .د 
كلها تشر .. إلى ا حقیقة الكرئ فى هذا الوجود ... 

والحياة Ga‏ بأضرار لاعکن أن تكون موضع الحصر + 
فی کل احیة من نواحہا 7 مثات الأسرار الى تار العقل 
فى تفهم hal‏ ولكن تدل ظواهرها fe‏ أن كل ما محدث فہا 
ما هو مقصود ومؤكد وهدفه استمرار الحباۃ بصورة معرنة 
وبقدر دود و أن هذه الأسر ار من العمتی محیث لايستطيع 
الانسان أن محیط إلا ببعض مظاهرها .. فکیف تم ؟ .. 
وأى قوة تلك الى تشرف على كل شىء فى الوجود .. فیستر 
GEG‏ مرسوم de Wy‏ موضوعة . وتقدیر دقيق ؟ .؛ 

فن ا حقائق العلمیة .الى آوضحها التجارب العملية أن 
حميع المواد إذا.ما تجمدت زادت كثافتها فيا عدا الماء فإنه 
المادة الوحيدة الم ی تناقض هذه ا حقیقة إذ تقل كثافتها عند 
التجمید لذلك فن أى LS‏ م ن الماء تتجمد فی البحار عتدماً 
يشتد البر د ذ ٹا لفو عل سح مالف بذاك:القوانین ا 


Hei وق لانتضوز الانسان دول ل‎ + seo نكم الوا‎ al 
Ce 


ا سخ Î‏ هد 


¥ 
إذا کان شأن الماء کالواد الأخرى كيف SS‏ الأمر od‏ 
فعندما يغوص الحلید فی البحار فإنه لاسبيل إلى إذابته کا: 
تنخفض درجة حرارة المياه: المحيطة به فتتجمد بالتالى :ج 
فکیف تعيش الأساك وتيا النباتات الى فی البحار ؟ ین 
ولذاك فان الحليد عندما بطفو على الماء تتوافر له فرص: 
الذوبان کا أنه oS,‏ طبقة عازلة تحفظ درجة حرارة will‏ 
الذی شته فلا تصل الرودة الشديدة إلى الأساك .وهكذا 
حتاف القوانين العلمية وتتناقض الحقائق المرئية وليس من 
هدف إلا قيام الحياة وتدبير آمورها وتیسر سبلها .. آلیس 
فى ذلك الرد » أبلغ الرد على من يقول عيكانيكية الحياة ؟ . : 
والتطور الذى تم به دورة الحياة فى بعض الکائنات لمن 
آغرب ما عکن أن يضادفه البشر . فهذه دودة القز Mee‏ 
ون 72 نراها فى مراحلها ا ختلفة . فإذا ما اكتمل 
نموها صامت عن الا کل حيث تبدأ فى إفراز حریرها الذى: 
تصنع به لنفسها شرنقة فلا تلبث أن تتكاثف حوها اليوط 
وتسد كل النافذ علہا وینہی بذاك طور من حیالہا ولو فتحنا 
هذه الشرنقة ا بداخلها لوجدنا عجباً وأئ عجب ::: 
كتلة هشة غامقة اللون pe‏ منتظمة الشكل ليس فما أى مظهر ' 
من مظاهر ا ولاندل اطلاقا اما را و 


۸ 
صفات الدودة ما عکن أن يشر إلى أنها كانت دودة كتلك 
الى عرفناھا وتظل هذه الشرنقة أسابيع على هذا JULI‏ 
لا أكل ولا ماء ولا هواء ولا حياة .. وفجأة ad‏ أن الشرنقة 
قك انفتحت ثغرة ی جدارها وخرجت فراشة do‏ بيضاء 
اللون ناصعة حميلة الشكل إلى درجة كبيرة على نقيض ماكان 
فى الشرنقة ولا نمت إلى الدودة الأولى بصلة .. أى صلة 

وهذه الفراشة لاتأكل ولا تشرب KL‏ يتزاوج الذكر بالأننی 
فتضع البيض الصغير الأصفر الذى لایلبث أن یفقس و رج 

Taye‏ بتغذی لدا دورة مرة اغ . . لیخرج الشرنقة 

فیا ترى هل للدودة دحل فیا قامت به . وهل لقوة علمية 
أو بشرية تستطيع أن تقوم عثل هذا ؟ فھل علك الانسان . 

إذاء ذلك إلا أن پعترف بالحقيقة الكرى ؟.. ٠‏ 

. ومن الملاحظات العجيبة فى الحياة أننا نرى أن الشرانق 

ف دود القز لابد أن تخرج فراش ذکورا وإناثاً بنسبة 

«تساوية .. حى أن الأطفال عندما يربون دود القز وتكون 

ف عابة الربية شرنقتان لابد أن تخرج واحدة ذكر والأخرى 

آئی .. وهکذا .. پیا نجد مثلا فى ملكة النحل يفقس البیض 
عن بضعة ذكور وآلاف الشغالة وملكة واحدة ولقد كانت . 


قسبة الذ کو ر ال الإناث فى مختلف الكائنات Al‏ مو ضع 


سيفوا 


+4 


دراسات عديدة وقد وصل eal‏ فہا ال ما يشير العجب ]3 
وجد أن النسبة الحنسية للكائن Al‏ وهی عبارة عن عدد 
الذكور القابل لكل مائة gil‏ من النوع الواحد Els‏ حفوظة 
راتا فلت من صیت إلى آعر ووجود هذا الاعتلاف 
لِنھا يشير إلى هيمنة نظام عام رسم وقدر وحدد فی الانسان 
نری أن النسبة هی ٠١‏ إلى ۱۰۷ ذكر لكل مائة آنی دواماً 
بيها هی فى ال حیول ۹۸ مهراً لكل مائة فرس وى الحنازبر 
۷ ء کر لکل مائة gal‏ وف الأغنام ۷ والدجاج ٩۳‏ 
وهی نسبة ثابتة ثبوتاً lu‏ ودائماً ويلاحظ أنه عندما تقل 
الحاجة إلى الذ كور تنخفض النسبة اتخفاضاً شديداً فى الکائن م 


وإذا رجعنا بالببحث إلى الوراء لنصل إلى الكائن الأول 


. من الحيوان والإنسان . لوجدنا أنه لابد أن يكون آفراد ا حیل 


الأول ذكراً وآنی .. فإذا كانت الصدفة هى BIL‏ فكيف 
GAY‏ ذکرین أو آنثیین ؟ . واذا كانت الطبيعة هى BALI‏ 
فکیف تختلف الطبيعة فى خلقها فتخلق فردین مختلفن ؟ :م 
تم ينتج ا حیل الأول جيلا به الذكور والاناث rere‏ 
الأجيال ولابد من وجود الذكور والإناث .. فكيف عکن 
أن یعقل إنساناً أن تكون الصدفة أو الطبيعة وراء ذلك ؟ ہم 
لو أن جيلا. واحداً أنتج ذكوراً .. أو Gy‏ ... لاتہت 


1 
1 
i 
3 


9 ١ 
الياة .. فکیف تختلف الأجيال .. بل كيف تظل النسبة‎ 2 
|” ثابتة على مر الأزمان ؟ .. أن خلق الإنسان الأول .. عمل‎ ۶ 
1 ۱ 4 


الدليل الذى لايبارى على الحقيقة الکری .. فليس الذ کر 
رکالانی 7 om‏ عکن أن شر ذلك al‏ شہة ولو صغرة 
فى الق .. فنقول أن تحورا أو نطوراً حدث .. فإن الكائن 


الأول الذی عاش ی ظروف واحدة مع one‏ .. وق بئة 


ah‏ 5 سے ج یا ٦‏ سنہ ھب سے بے 


واحدة 75 وق جو واحد .. وبطعام و احد .. لاعکن أن 
يكون هناك من سلب ao‏ الذ كر عن الانی إلا إذا 
i‏ کان الاق مقصودا والاحعلاف نمدا .. .. فا أبعد الفرق 


= 


ee 


بين الذكر والأنى .. وما أوسع الاختلاف بیهما ..فلقد 

بسك ثبت علم وظائف الأعضاء أن ا ختلاف الرجل عن ie‏ 
یس فى المظهر الخارجى ‏ وما أكثره - Kio‏ ی كافة 
التواحى والمناشط 3 فكلنا نرئ بالعين 0 مظاهر 
الاختلاف الكثيرة فى الشكل الخارجى بين الرجل والمرأة 
۳ فى داخل الحسم فيقول الدكتور الکسیس كاريل ١‏ لا ترجع 
الفوارق القائمة. بن الرجل والمرأة إلى اختلاف شکل الأعضاء 
التناسلية عند كل منهما کشکل الرحم ونمو الثديين أو ضر 
ذلك فحسب وإما پرجع إلى. سیب أعمق كدراً 3 الواقع 
أن المرأة. بختلف: عن الرجل جد الاختلاف فکل-خلیة من 


۷۷۹۰ 


خلایا جسمها تحمل طابع جنسها وهذا آیضاً شأن Ws seat‏ 
العضوية كلها » كا ثبت أن هناك اختلاف شديد بين الرجل 
والأنى فى الناحية السيكولوجية والعقلية و Lab‏ كا قدر 
ذلك الأطباء ا لختصون . . ألا يكون بذلك GET‏ متعمداً 
ومقصوداً وهادفاً ؟ .. 

كان المعتقد Teas‏ أن الکائنات الحیة كلها إنما نتجت من 


الاد وكان من ضمن ادلم le‏ مجدونہ من تكون الديدان 


۱ فی الأو انی الى محفظ فما cl‏ القدم بالر é‏ من إحكام غلق 


هذه الأوانى الامر الذى يشر فہم شبة خلق هذا اللود من 
Ott‏ وهو مادة غير حية » وكذلك كانوا مجدون فأر الغیط 
وهو يساخ من الأرض ويظهر نصفه خارجها والا خر 
ما زال فى الطين کان يسؤد عندهم بذلك الاعتقاد أن الفار 
إا مخلق من الطين مباشرة إلى أن اتسعت آفاق العلوم 
واخترعت الأجهزة والالات وأمكن متابعة عمليات تناسل 
الكائنات :ا حیة وعندها ظھرت:حقیقة واضحة علمية.قررها 


لامارك فى منطوقه القائل ob‏ الكائنات الحية إنما lab‏ من 
كائنات حية مثلها وسابقة لھا نی الوجود. ثم وصل dal‏ إلى 
| تحقيقة أخرى فقد کان العروف أن أنخد: الحئسين وهو الذ كز 
قوم بالبذرة وأن:الحنس الآ حر وهر 'الأننى امانیقوم مقام 


۷۳ 
الثربة الى تنمو فا .هذه البذرة » إلا أن GULL‏ العلمية 
call‏ أن كلا من sal‏ والأنى عد الابن بقدر متساو من 
الصفات ۰ فإن اللحلية الذكرية bus‏ تلقح ALI‏ الأنى 
تتكون خایة نصف مکوناتہا من الأب والنصف من الأم 
وبذلك Soy‏ كل من الأب والأم نصف الصفات للابن .. 
هذه الصفات تشمل الظاهرية كالشكل والطول والقصر 
ووضع slat‏ الحسم ا ختلفة والفسيواوجية الى تخص طول 
العمر ومناعة الحسم للأمراض والصلع والسيكولوجية الخاصة 
بالنفس کالراج المادئ أو النفعل والذكاء وضعف العقل 
والحنون . وبالرغم من أن ذلك يسبب الحقيقة الى كان يقول 
مها العلم وهى أن الکائن الحی عيل إلى ole]‏ الشبيه به وأن 
توريث الصفات من الأب و الام على قدر المساواة لأولادھا 
aly‏ هذه العوامل الختلفة تحملها کر وموسومات عدودة 
العدد فى كل خلية » oly‏ ذلك لابد أن ينتج آفراداً متشاءبة 
أو على الأقل مجموعات من أفراد على حسب الكروموسومات 
الموجودة فى الکائنات إلا أننا نجد أنه لم يتشابه فردان Gob]‏ 


منذ قامت الحايقة حى اليوم وإلى أن تنہی الدنيا .. فأى سر 
يكن فى هذا ly‏ قوة مدبزة حکیمة تدخلت فى ذلك إذ أن 
هذا لایتمشی والقوانين العلمية الى SA‏ الوراثة » وهل 


۷۳ 


عکن آن نتصور لو أن العام اتفقت آشکال آفراده أو co‏ 
تشامبت بعض آفراده .. كيف كانت تکون الیاۃ ؟ .. إنها 
rl‏ عجيبة تم فى الحياة لا دحل للإنسان ولا لكائن آخر 
فہا وليست هی من قبيل الصدفة . . لأنها Bol‏ قاصدة 
انا ليست مما تخضع ليكانيكية تم بلا رقیب .. لأنها 
تسر Toy‏ لقانون معين فى جزء ووفقاً لقانون معارض نی 
ران Bly‏ القوانين الى SE‏ أمورها تم به 
الحياة .. ولو اتفقت هذه القوانن لوقفت عجلة الیاۃ . 
key‏ أدهش العلاء والبحاث ما لاحظوه من آمر التربة 
الزراعية فان زراعة الأرض ملاین السنن الى مرت فى عر 
الار ض أو آلاف السنن الى 2 ف الإنسان فہا تار مھا 
أو حى عشرات السنن الى زرعها الیل الواحد SS‏ 
كفاية تامة OY‏ پستازف الثبات یوب از إذ حصل 
النبات على عناصر الربة ليكون مہا غذاؤه فكيف تستمر 
الأرض صالحة ازراعة ؟ .. وكيف يظل النبات ينمو إلى 
وقتنا هذا ؟ .. لقد وضع العلاء عدة نظریات EW‏ وکانت 
كلها ترجع الأمر إلى تدخل الانسان بالتسميد واحرث 
وغر ذلك ولکن عرف أن التسميد يم بوضع عنصر أو 
أكثر فقط إلى عنصرين أو ثلاثة وأن الحرث نما هو تعريض 


۷ 


الآر ض للشمس ولكن..خصوبة الأرض KEL‏ تعبى وجود 
عناصر lide‏ كثر ما توضع بالتسميد أضعافاً مضاعفة کا 
أن هذه العناضر لا دخل للشمس ما فكيف إذا يم الامر ..؟ 
لقد جاء الرأى الصحیح عندما شوهد أن ges‏ الى gat‏ 
خصوبہا 0+0 اف عناصرها يلاحظ فہا زيادة نمو 
الحشائش والأعشاب والشجبرات من أنواع خاصة حتى 
أصبح نمو هذه الحشائش وأشباهها علامة ae‏ وأكيدة على 
ضعف الأر ض وهذه النباتات الى تنمو بلا تدخل من الانسان 
وتکو ن غذاءها من الھواء والمباء وبعض أملاح A‏ & تتحلل 
بعد موتا فى الأرض لتعيد ا حصوبة التامة إلہا من جدید .. 
وتعمد بعض البلاد إلى ترك الأرض الضعيفة بلا زراعة 
لدة تتراوح بین عام إلى عشرين علىحسب درجة ضعفها 
وف هذه المدة تنمو الحشائش والنباتات وتموت وينمو غر ها 
وهكذا فإذا بالارض بعد هذه المدة قد عاد إلہا خصہا 
وات اکا بعد .. فهل للإنسان أو للأرض 

نفسها دخل ف ذلك ؟ .. .. فإذا كان لد .. فکیف بم هذا 5 
وألا يشر ذلك إلى قوة مهيمنة لاتغفل عن ثی ء مهما دق . 
ولا تترلك آمرآ ماس ف هذا الوجود .. ؟ 


ان الأمثلة. مدید بل زا لاد تقف عند حل , . فکل ما يتم 


Ve 


حولنا بل وى أنفسنا من شئون الحياة ليحمل فى طياته أسراراً 
و آی آسرار وحکی لنا أصدق الحديث 1 وحمل إلينا 


آروع الا یات . 

وهكذا السماء وما فا .. والارض وما علہا .. والحياة 
ماق لات 1 

هذا الوجود الذى نعيش فيه .. 

أى IS‏ تنطق ہا كلانه .. ؟ . . 

وأى حقيقة تشر إلہا آياته ؟ .. 

إن كلات الوجود وآباته ما as ty‏ الحقيقة .. وأى حقبقة.. 

ما تدل على الحقيقة الکبری ... 

الله ... 


سبحانہ وثعالى ... 


ات و و ا ee‏ لق ع a‏ 
مر اضر و 55 ۶ ۳ a a‏ 
>45 هو الباطل وان الله هو ال اللکبیر 4 ۰ 
« قرآن کرم ۲ سورة ألج » 


و0 wd CA‏ 
ال ین ؟.. 
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من ین ۳ 

وال ین 

من أين أتينا ؟ .. وکیف كنا ؟ .. 
وال أين تذهب .. وکیف نکون ؟ 


هذه الأسثلة وما Vb gy gy‏ كانت وه‌ازالت وستظل أهم 


ما تدور حوله أحاث رس بل هی ام ما يشغل باله منڏ 
كان الانسان ء OB‏ أول سطور أمك. ن للتاريخ أن یکتہا 
ف حياة البشرية كانت كلها تدور حول الباة والموت . 2 
كيف كنا .. قبل حیاتنا هذه .. وهل كنا فى حياة غيرها ۴.۰ , 
وأين نذهب بعد ماتنا .. ؟ .. لعل هن عنم روحلا ا 
م إلى عدم نذهب .. أم فى Wile‏ .. ثم إلى حياة آحری 


لصير ؟ .. 1 نت 


لقد بدأ الانسان يقيناً فى دراسة الياة والوت منذ أن 
لامحظ ay‏ موت وقع pal‏ ۵ .. قلايك 5 أن تكون هذه 
الأحاث قد بدأت ببداية تاريخ الانسان على الأرض بعد 


ان مان الادة عن عقله ما قد يكون توارثه عن. 
. آجداده الأول الذین قد يكونوا عرفوا هذه المقائق عن 
الخد الأول بعدہ,أن شاء الله فغلم آدم مالم يكن تعلمه الملائكة يا 


Aes 


فقد عرف of‏ الإنسان البدائی فزع فزعاً شديداً حن شہد 
موت غيره حى إنه دفن معه ألوان الطعام وسائر حاجیات 
cul‏ حى لابعود إلى داره لیأمخذ مہا tat‏ فيصب على الاحباء 
لعنته التى سببت موته » بل كان متبعاً فى بعض البلدان أن 
الإنسان البدائی كان مخرج Call Be‏ من خلال ثقب ف 
حائط الدار لا من الباب ثم يدور مها حول الدار ثلاث‌دورات 
سريعة لکی تنسى الروح أين مدخل الدار فلا تعاوده آبداً .. 
وهكذا يشت ذلك أن الإنسان البدائی كان dx,‏ تماما أن للإنسان 
روح باقية بعد موث جسمه .. 

وهذه قبور الفراعنة روعيت فما الضخامة والتانة حفظاً 
لاجسادهم من السرقة والہب والعبث کا أنهم حنطوا هذه 
الأجساد لتبى كاملة سليمة ونقشوا صورھ على التوابيت 
وحفروا أشكالم على الحجر وأقاموا القاثيل تشابه أجسامهم 
وذلك Ge‏ لاتضل الروح عن جسدها ووضعوا ف القبور 
كل ما عکن أن يستعمله الیت من أنواع الطعام وتلاف 
الأدوات وأن ذلك Jad‏ دلالة أكيدة ويوئكد تأكيداً Ub‏ 
واضحاً أن عقيدتهم الى لاشك فہا أن هناك رجعة إلى 
الحياة بعد الموت .. آما مى هذه الرجعة ؟ .. هل هی فور 
اموت ؟ أم بعد مدة طالت آم قصرت ؟ فلم تشر إلى ذلك 


۸۱ 

or lb sae‏ ولم تعرف معتقداهم فہا على وجه الدقة 
إلا أن الثابت أن ما على جلر المقاہر من Sane‏ ورموز وکتابات 
ہبروغلیفیة تؤكد حقیقة CLAY‏ فہا يؤمنون lp‏ وهی أن ف 
الآخرة حسابا وعقابا وثوابا وأن فى هذا اليوم سيكون 
الاموات فى حالة حياة حيث يناقشون ومحاسبون مم ينالون 
جزاءم الذى يستحقون 2 

وما الأهرام الى نراها ومازالت باقية حى YOM‏ قبوراً 
بالغ أصصاما من الفراعنة فى العناية مہا حى يطمئنوا إلى آنا 
تجعل أجسادھ بعيدة عن أى اناك أو عبث وی بضمنوها 
ما محتاج إليه ا لیت ومحتفظوا فا ام ماکان پستعمله صاحب 
الهرم فى حياته .. وكذلك كانت تنقش صلواتهم وأدعیانہم 
الدينية حى لاینساها الميت وإذا نسہا فإنه إذا ما اطلع 
علہا تذ کر ها ورددھا . ۱ 

dy‏ يصل الفراعئة إلى هذه العقيدة عن طريق الصدفة أو 
على سبيل إشاعة الطمأنينة فى نفوسہم کا يعتقد البعض ولكن 
اید أن هذا الأمر کان من ضمن دراسانہم wc els‏ :وأنہم 
بوصلوا فہا إلى ما رأيناه خطوطاً بأیدہہم على قبورهم وآن هذه 
الدراسات كانت على مستوى يجب علينا الا نحط دن فدره 
أو نقلل من شأنه » op‏ الآثار الباقية الى نراها نحن Jal‏ 


0) 


AY 
هذا العصر لتحمل إلينا صورة واضحة جلية لما كان عليه‎ 
علم ہولاء الفراعنة وقوتهم فيقول ھبردوت الورخ العالمى‎ 
عن خوفو صاحب المرم الأکبر ما نصه « لقد خر المصرين‎ 
طائفة منهم لقطم الأحجار من ا حاجر فى جبال‎ Gud لخدمته‎ 
العرب ونقلھا إلى النيل وأمر طائفة أخرى باستقبال الحجارة‎ 
بعد أن تنقل فى الہر على سفن وكان يعمل مم مائة آلف‎ 
فى كل نوبة وكل نوبة تعمل ثلاثة أشبر وکل هولاء أنشأوا‎ 
فى عشر سنين الطريق الذى كانت تقل عليه الحجارة الى‎ 
. » ناء المرم ال کر‎ J استعملت‎ 
ا افرم نفسه .. فا زال يرتفع عالیاً إلى السماء وقد انقضى‎ 
عليه آلاف السئين ومازال محتفظ بأكثر من سر فھما حاولت‎ 
آن تین تفس معقولا لكيفية بناء هذا‎ all الأمحاث العلمية‎ 
الھرم : : اوجدت أنها ما تزید سره عقا . : فكل ما افترضته‎ 
فکیف‎ .. owe هذه الأحاث وجدت ردوداً قاطعة بعدم‎ 
ارتفعت الأحجار وقد بلغت ق هرم خوفو ملرونن ونصف.‎ 
ملیون من الکتل ا حجر ية الضخمة الى يبلغ وزن الواحدة من‎ 
وسين طا : ف بعض الإحيان .. كيف تصل مثل هذه‎ Ale 
الأحجار إلى القمة ؟ :+ بل كيف كان یقضی المال الذین‎ 
وهم هئات الألوف لدة عشرات الشن‎ sty قبل إنهم قاموا‎ 


2 5 ati 


AY 


حاجاهم الطبيعية ؟ .. والعروف أن هذا المكان الذی dy‏ 
فيه الأهرام إنما هو من الأما كن المقدسة الى يستحيل أن 
يقضى العال حاجاهم بجواره . . أن القول بأنهم كانوا 
يركون العمل ويتوجهون إلى النيل يقضون فيه هذه ال حاجة 
فإنه أمر مرفوض فهل عکن أن يتعطل العمل بالقدر الذی 
يذهب العامل فيه إلى لمر وهو بعيد إذ لابد أن يكون بعیداً 
عن المكان المقدس والا لاعكن قضاء الحاجة فيه ... وک 
مرة سيضطر العامل إلى ذلك كل يوم ؟ 

إن كل ما فى ارم cee‏ عجباً وغريباً حتّى الملاط الذی 
وضع بن الأحجار فيقول العالم,يترى فى كتابه (فنون قدماء 
الم رین ) مانصه « استعمل الملاط باستمرار فى بنام 


الأهرام کشر د ن لملء الوصلات وتسوية الاقوب الموجودة ۰- 


des dl‏ وها الملاط المستعمل.. خليط من !ا لحجر العادى, 
وا حبس وکربونات ابر وكريتاته » أما كيف کانوا 
نت هذا الملاط ف وصلات غلاف افرم فلا يزال 
لعزا جهولا » .. بل استواء أوجه الهرم الى ول فما dul‏ 
مرتن ادجار عند ما زار ارم الا کر لیدرس الطريقة الى 


اثبعت 2 aly‏ ر a‏ وقفت یق ی a‏ خط تون 


0 
Ag 0‏ : 
Mad‏ الط بل ال المتد أمای .. مسافة ۸۲ قده وأجلت النظر ات 


الأملس الصقيل فى كل من هذه الأوجه وأعجبت بتلك 
الهارة الفائنة اتی تھلی ما بناة :ا مرم الأقدمون ولا أغالى 
إن قلت إن السطح العلو ی من حیث الاعتدال والانتظام 
والویة cls”‏ هو سطح منضدة البليار دو » . ويقول الهندس 
01 دافدسون فى كتابه ( هرم الحيزة الا کر) ما نصه « إذا علمت 
0 الخاصية الإضافية لنسب افرم وأوجهه الأربعة فإنه يتضح 
أن هذه النسب إنما اختبرت عن علم ومعرفة فإذا أخذنا 
0 مقطعاً راسا قابا للهرم وجدنا أن ضام القاعدة ليس ساویاً 
فقط لطول قوس he wy‏ الدائرة الى نصف قطرها 
ساوى ارتفاع افرم بل إن مساحة مقطع الحرم تساوى مساحة 
ربع الدائرة وتلك بطبيعة ال خاصية نتجت من النسب 
انختارة وهی خاصية ليست معروفة جد المعرفة فى أيامنا 
الحاضرة وتدل هذه النقط وغيرها خصو ص افرم الأكر 
على أن بناته إذ ذاك کانوا نابغين فى العلوم الرياضية العالية » . 
لقد كتب عن ارم ISM‏ فى کل بلاد العالم عختلف ۱ 
وتضاربت الا راء حول طر يقة هذا البناء وكيف ثم .. و 
ضمن ما قیل فى ذلك إنه لما كان من الستحیل القول إن 


i 


1 بط 


۸۵ 


a‏ الأكر le]‏ أقامته قوة بشرية مثل القوة العروفة لدینا 
فقد یکون الفر اعنة قد سر وا فوی حفية کالسحر آو این 
أو ا ار دة فقاموا ہذا العمل وبدہی آنه لاعکن الأخیل 7 


۱ القول Le]‏ يستفاد ate‏ أنه حمل فى معناه دلالة على عجز العل 


عن تفسير بناء افرم إلا أن قوة ضخمة كانت تعمل عم 
GUS‏ مستمراً واستخدمت من اللات والاجهزة le‏ | يضارع 
ما نعرفه We‏ إن لم op‏ وكانوا على عام مبندسة البناء وفتون 
التخطيط عا usty‏ أن العلوم عند الفراعنة كانت متقدمة تقدمآ 
عجيباً محیث عجزنا نحن عن معرفة أسرارها الى حمل 
طابعها هذا افرم . 

وکذاك ما پیت على شان افا ٤‏ العلوم 1s‏ نيطهم 
لآجسادم بطريقة مجھاھا العم الحديث حى الان فا زالت 


3 
أحشاء بعض الفراعنة فی قبورها أسليمة كأنها انتزعت 


من الحسد حالا وق وزعت بعض آجزاء منها على cake‏ 
الدول لدراسة هذه الرسائل لاوقوف على سرها ومازال الحم 
پمجز حى OW‏ عن أن يدل على المواد الى استخدمت 
فى التحنيط . وكذلك الألوان الاطقة والنقوش الراهية على 
چدر المابد وكأنه تم تلوينها من يوم أو بعض یوم بار 


AV 


من أنه قد انقغی علہا آلاف gad‏ ومازالت فى ewe ral‏ 
وحالما ووضوحها . 
وآیضا ما آثیم عن td‏ الفراعنة ات تصیب کل من 
er‏ عورم » فهذا مکتشت مقار ة توت عنخ آمون جد 
مکتوباً على القير أن اللعنة ستصيب من يقتحم حرهة هذا 
القر فاذا به پشعر IDL‏ فى وجهه فیخیل له أن باعوضة 
bal‏ فلا يلبث بعد ألم شدید شعر به فى مکان الالتہاب 
| أن عوت بعلة مجهولة وانسدل ستار كثيف على هذا الحادث 
الذى اعترف فيه و anal‏ أن اللعنة أصابت هذا المكنشف » 
7۲ أخير [ بحاو ل العلاء أن يربطوا بين هذا الالہاب الذى شعر 
په الکتشت ورقائق الرصاص الى وجدت تغلف التابوت 
پالرغم من أن الرصاص یعتر من المعادن الرخيصة جد 
ولا يتناسب مع OLS‏ الذهب والفضة الى وجدت وقدرت 
علاین الحنبات فى القر .. وقد لا یعتر هذا شيا فى نظر 
الفاحص العادی إنما لو عرفنا أن الرصاص من الواد العازلة. 
للإشعاع الذری وأن دخول افواء عند فتح القبرة قد یکون 
سبب تفاعلا ذرباً انطلقت به أشعة أصابت أول من دخل 
وسواء أكان ذلك Gee‏ أم آنا عبارة عن علیة کماویة 
أطلقت ما سبب. موث الرجل أو أنها لسبب مجهول حتى 


AY 


ade بضوء على قدر ما كان‎ Gh فحسب هذا أنه‎ OVD 
. الفراعنة من علوم‎ 

هولاء اله راعنة وهم lel‏ حضارة وعلوم ومعارف 
لابد al‏ کان من بین ما اهتموا به الموت والحسد وما يكون 
عليه بعد الموت ودلیل اهعامهم هذه القبور الى تفنتوا نى 
YL‏ وتغالوا فى ضخامتها لقد أوصلتهم دراساتہم وأانہم 
إلى أن للإنسان روح تب بعد ظاهرة الموت 0 جاءوا 
إلى أوزير مبرئن من حيع الذنوب تو أن يعيشوا 
مخادين ف ) حقل الفیضان السعيد ) آی فی حدائق السماء 
وإلا عاشوا فى مكان آخر معذبين ولذلك كانت لم 
أدعية وصلوات و تعاویذ لينالوا ہا رضاء أوزير 
وكان أشبرها تعويذة ( الاعتراف السلبى ) الى كانت 
تدفن ت الجسم ونص هذه التعويذة أو الأدعية ( سلام 
عليك ہا الإله الأعظم رب الصدق والعدالة لقد وقفت 
أماملك يارب وجئ ںی لکی آشاهد ما لديك من dle‏ » 
Jal‏ إليك الصدق إنى لم ظا م الناس لم أظام الفقراء لم أفرض 
على دجل حر علا أكثر ما قرضه هو عل نفسه »لم آهل ۲ 
dy‏ أرتكب ما تبخضه الالمة ول اکن سبباً فى أن یسیء السید 
معاملة ید وم آمت إنساناً من ن ا حوع وم أيك أحداً وم أقتل 


اسان و حن Toot‏ وم أنقص شيا من موونة ISAT‏ و 


AA 
ولم أرتكب علا شہوانیاً داخل أسوار‎ BM أتلف خبز‎ 
ول أغش فى اللزان وم‎ BV المعبد المقدسة ول أكفر‎ 
أنتزع الان من آفواه الرضع ول أصطد بالشباك طيور‎ 
. ) الا ة أنا طاهر . آنا طاهر . أنا طاهر‎ 
وھذا سقراط حکم زمانه وفيلسوف عصره والی مازالت.‎ 
حكه وفلسفته تتناقلها الألسن وتتداوها الأزمان مجیب عل‎ 
أها أن نخشی على الروح‎ ١ سوال بشأن الحباة والموت فيقول‎ 
oe فتفی يذلاك وتزول فخوف لابعتمد على آساس‎ 
الأشياء جوز عليه التحلل والفساد ؟‎ col ولنسائل أنفسنا‎ 
أهو البسيط أم المركب ؟ الثابت آم المتغر ؟ .. الفكرة الحفیة‎ 
ا حسوس ؟ لاشك فى أن المركب المتغير المرئی هو‎ GM آم‎ 
الروح وهی فكرة‎ ld ما جوز عليه الفساد وذلاك هو الحسم‎ 


خالصة لاتعرف التضر والتبدل فاد يعر پا الفساد هذا إلى أن 
الروح تأمر :02 وإذن east‏ شبہة بالافی الخال 
وآما الحسد فقريب من الزائل الفانی وهكذا مهما قلبت وجهة 
النظر رأيت الروح تصور القداسة واللدلود والحسد يصور 
الخصائص البشرية الفانية » lad‏ ترى الحسد يتعرض للتحلل 
السریع تری الروح تستعصی على الفساد أو تکاد تستعصی 


۸۹ 


عليه ومع ذلك فقد عکن للجسد أن يصان بالتحنيط Tee‏ 


جو ہے ہف “pally‏ 
فى الهواء وهی نی طریقھا إلى اللہ ا بر الحکے ؟ ۰ إن الروح 


بعد الوت تتجمع فق نفسها وتر تفع ھ0 من . 


کت الناس وسنفهم لتعيش مع Ab‏ إلى الأبد أما الروح 

ى دنسها الصفات الحسدیة وأثقلتها والى لاتبصر إلا بأعن 
= والی انغست ی الزات الحسدیة فيتعذر علہا 
بعدئذ أن تتجرد .. مثل هذه الروح اف الدنو من العالم 
الأدنى فتتلکا | وتتثافل حول القابر » . 

وف کل عصر وق کل زمان استمر الانسان يواصل در اساته 
ينشد العرفة ويبحث عن ا حقیقة الى يريد أن يعرف Yo‏ 
ما جد فما الإجابة على سوال الانسان ا حالد ماذا وراء 
الوت ؟. 

وكا تقدمت العلوم وتمكن الانسان عن طريق ما يكتشفه 
من أجهزة GAT,‏ أن حيط ببعض ما م يكن يعرفه نجدہ 
يبحث فى أعماق نفسه لعله يعرف السر الذی يكن وراء 


ول تكن معرفة العلاء فى هذا الیدان إلا عن طريق الاراء 
الفاسفية والنظريات الى تعتمد على المنطق والعقل . 


ا اس سمخ يم :21 ل 0 SEE LO‏ و ای سوه © راون و بل اس ی 


Ge 


ولقد بدأت العلوم الروحية الحديثة بدراسة الظواهر غير 
العادية cl‏ يلاحظها الإنسان على نفسه أوغيره ولامجد ھا 
تفس آ ماديا مقبولا كالأحلام التنبئية الى يرى فہا النائم 
صورة معينة فتتحقق على وجه الدقة بعد وقت قصر أو طال 
وكذلك التخاطب عن بعد .. وفيه july‏ الانسان مع غره 
على بعد وقراءة الأفكار والإبحاء وضر ذلك فكان أول 
جھود علمی منظم هو ما قامت به جماعة من طلبة وخر مجی 
جامعة اكسفورد بانجلرا فى عام ۱۸۷۶ ميلادية إذ أنشئت 
جمعية باسم جمعية الفازما تولوجيا أى جمعية عام الأشباح وبعد 
أربع سنوات قامت جعية البحوث الروحية بريطانيا من 
اسحامعیین باكسفورد وکردج وضمت هذه الجمعية أسائذة 
وروادا فى علوم اللي نون قوق القع رت عام ۱۸۸٤‏ 
تشکات فى آمریکا جمعية مشامبة لهذه الجمعية وانتشرت بعد 
ذلك المعيات الروحية الى ase‏ إل در اسة ما بعد الوت 
انثشاراً Teal,‏ ف كل بلاد العالى بل إنه كانت فى كل بلد اکر 
من جمعية > ثم آنشیء مجلس جامعة لندن البخث الروحی 
واجتمع لأول مرة فى یونیة ۱۹۳4 فكان ذلك أول خطوة 
لاعتراف جامعات لندن رسميآ Lig‏ ا ان الف وك 
عام ۱۹4۰ أنشئت تلمذة ودراسة للعلم الروحی فى جامعة 


4١ 

"ردج ۴ كلية لزن تحت إشراف الدكتور برود أستاذ 

الفلسفة فى کر دج وحددت هذه الدراسة بأنها ( فحص 
الظواهر العقلية أوالحسمانية الى تبدو لأول وهلة كأنها تشر 

ےو NS‏ الانسان 


. خلال حیامهم الراهنة وثانياً إلى بقاء عقل الإنسان بعد الموت 


الحسانى ) . 

وی عام ۱ cl‏ دراسة ماثاة نی الكلية الحديدة 
باكسفورد أما WUT‏ فقد اعترفت Tory‏ ذه الدراسة فى 
عام ۱۹۳۷ deo dy‏ جامعة بون وجاء خطاب إنشالہا 
أن ا حکومة oily‏ إنشاء قسم للسیکولوجیا الشاذة ء 
والباراسيكولوجيا على أن یعی هذا القسم بنوع خاص مجانب 
أعماله ی محوثه عسائل de‏ الصحة الاجهاعی من حيث الأمور 
الليية at (Mall‏ بعد ذلك الدراسات الر میة فى 
الحامعات ا ختلفة مجوار العاهد والكليات الخاصة الى أنشأها 
sl ys‏ هذا العام 7 يرغبون فی الوصول إلى حقيقة فيه 


ومن بر Og‏ الاطمئئان على la‏ معوہ ف وجدنا المعهد 


الدولى ومعهد ماجنا پولس بلندن والعهد الروحی بباریس 
والعهد الروحی ومعمل البحث الامریکی وكلية عم اروج 
پلندن وکلیة الولایات التحدة للعلوم والمحوث الروحية 
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Say‏ ده 
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5. 
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ومعامل البحث فى الظواهر الروحية الى أنشأتها کارل كدولة . 


ف ميونخ والاستاذ شرودر فى بر لىن والدکتور هانز شرنج 
فى فينا وغير ذلك من المعاهد والعامل الى لا سبیل إلى حصر ها 
اذ Ui‏ نی زيادة مستمرة . أما القائمين مثل هذه الدراسات 
والأمحاث من غير أساتذة ابلامعات فهم من لاسبيل إلى الطعن 
فہم أو الانتقاص من ثقافتهم العلمیة آومراکز هم ele‏ 
من Stal‏ سير ولم کروکس وسر آولیشر لودج وسر أرثركو نان 
دویل وسير ولم آوزار أستاذ الطب الباطنى والدكتور کلفن 
أستاذ ا حراحة والدكتور باورز من أساتذة الأمراض العصبية» 
. والطبيب العا می الكسيس كاريل SEI‏ على جائزة نوبل 
ف الطب وا حراحة » وكل هذه GUE‏ العلمية UE]‏ تونکد 
حقيقة ا لاشك فہا بعد أن استخدمت الأجهزة 
المعقدة والاشعة نحت apes‏ ومثات الألوف من التجارب 
فى هذا السبيل . هذه الحقيقة تقرر وجود روح للإنسان قائمة 

بذاتہا هذه الروح تنسلخ من الخسم عند موته وتباشر حياة 

أخرى تبداً بلحظة الموت Oly‏ الوت EL‏ هو تطور يصيب 

الإنسان پصبح فيه أكثر علا وإدراكاً وأشد إحساساً فيقول 

pi‏ فندلاى (إن الإنسان مكون من جسم وروح فالحسم 
ما نراه والروح هی etl‏ الأبدى الذى يطابق فى. الشكل 


ay 


اسم الادی وهی الى at‏ هذا الحسم يواسلك وما المت 


إلا انفصال اسم الأثرى عن اسم المادى وحمل هذا 


ett‏ الأثر ی معه العقل أو النفس وعندئذ ننظر إلى الكون 
من وجهة نظر أثيرية لا وجهة مادية إذ يصبح العام المادى 
Tf‏ تافها لايعتد به ولا ab‏ له آما العالم الأثرى وھ ماد 
bs‏ صيفة PSN‏ تخلخلا فهو العام الحقیتی إذ لا أثر JW‏ 
فيه وأما عقل الإنسان فشیء فوق GAM‏ ولا يستطيع 
coh‏ إنسان وهو فى جسده المادى أن يشرح العقل أويفسره 
wf:‏ لابد أن يكون شيئاً فوق الأشرى لأنه يعمل بعد الوت 
ون یتفر العقل بالوت ولکنه يؤدى وظائفه فى أوساط 
ek‏ متغايرة وتکون النتيجة أن الأخلاق والذكرى هیا 
اللذان يعتد بہما . إن العالم المادى انتقالى زائل والمادة الى 
ثراها هى أثفه الأشياء فى الكون وان تكن الآن تبدو Wo‏ 
آم ما فى الكون OY‏ الأشياء الوقتية هى الى نراها أما الأشياء 
الأبدية فهى الى لانستطيع أن نراها OV‏ ولکننا سنراها 
بالتطابق معها فيا بعد الموت ) . 


وبقول الدكتور ادوين فردرياث باورز أستاذ الأمراض 
الغصبية بأمر بكا فى مقدمة كتاب له عن الروحية ( هذا الكتاب 
تحد — تحد للجهل والتطرف وروح التعصب Wl‏ کر ة الكارهة 


۹٤ 
من البينات الدالة بشکل قاطع على بقاء الشخصية‎ aad ما‎ 
بعد ذلك التضر الذى نسميه موتاً . فبعد مس وثلاشن‎ eles 
سنة قضیتہا فی محث الظواهر الروحية ودراستها من حميع‎ 
المعرفة الى حصلت عاہا ننيجة‎ ob وجوهها احتلفة اقتنعت حقاً‎ 
متأنى فيه تدم لاناس ما لعله‎ Bole Be لبحث هذه الأمور‎ 
تجریب عقلى وروحی بمكن لإنسان أن محصل عليه‎ Pa يكون‎ 
OV وائق بأنه پوجد‎ ol خلال حیاتہ الأرضية . والواقع‎ 
ملاین من الناس يعتقدون أن الرھان على استمرار اوجود‎ 

بعد الموت أى بقاء الشخصية والقدرة على التواصل مخ 
الأرواح غير ا حسدة هو ofl‏ ما کر ن التطلم إلى 7 
عليه . إنه منارة يتاذلا نورها ی 1 یس وتعطش النفس 
هو صوت واضح Gok‏ فى بيداء التحرر من الضلالة 
ومجاهل القصور عن العام ہو فى خحضم هذا التكوين الاجیّاعی 
الغاشم اليد احتضنة الا سية هو عزاء وبرکة لكل من يقو 
وھذا atl‏ سم سيمر وينقضى فا هو إلا «درسة أعد فما نفسى 
لعمل آکر وأسعد aly‏ کثرآ) . 


وقول السر أو ليفر لودج مدير جامعة بر منجهام والذى 
بعتبر من علاء الطبقة الأولى فى الطبيعة وهو صاحب الأنحاث 
والتجارب العلمية الى توصل ما إلى . استخدام الكهر oh‏ 


Ao 


فى تبديد الضباب کا أنه من العلاء الذين يرجع إلہم السبق 
ف الوقاية من الصواعق tly‏ من ضمن العلاء الذين كان لى 
الاثر الکبر فى الاعات اللاسلكية ویعتر هو لی 7 
اتل ad rat‏ اکتینافاته وقد عدن لكثر ة آحاثه العلمية 
ودقتها Lay‏ حمع تقدم العلوم الریطانی {ass‏ الجمعية 
الطبيعية ورئيساً حمعیة رع قول عه Gala‏ راڈ للأثر 
وما وراء الطبيعة ( إن الحياة والعقل محتاجان إلى Slat‏ بظھران 
مها أو يتتجليان فہا ولكن هذه الآداة لابجب أن تكون مادة 
1 قد تكون الأثر نفسه ولذاً فبقاوها بعد احلال الحسم 
المادى عتمل وان کنا لانستطيع إدراكه حو اسنا ولكن Tae‏ 
منا من أرهفت حواسهم يستطيعون أن يتبينوا أثر الشخصية 
فى الأثر فیتلقون من الأشخاص الذاهين الذين خرجوا 
من دائرة الوجود الادی اارسائل واثانباء) . 

وهانن سوافر وهو من آکبر رجال الصحافة فى الجلتر) 
الذين عرف عنم أنه لایقبل کل ما يقال بل أنه لاعکن 
أن بر دد غبر ما بعتقد وأنه میل إلى النقد وا مدم وم بعر ف 
عنه غير ذلك ولذا فإنه كان مرهوب ال حانب شاه الناس 
he‏ ولقد زود الروحية عوالفاته وأمحائه ۳ تعتدر ركنا 
هاما فی هذا الشأن بل إنه لیقرر هذه ا حقیقة بلا لبس أوشلثك 


4 
0 
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فى قوله ( لقد ثبت لى بصفة قاطعة وبعد تجارب مرهقة 
طويلة ان الحياة لاتنتهى عند القبر وأن هذه الدنيا بکل ما فہا 
من Coles‏ ومتاعب ما هی الا روضة أطفال تہیثنا لهمة 
اکر روعة واكيالا ف dle‏ آخر) > 

ولقد أعان الدكتور ايان سلیفلسون رئيس قسم الأعصاب 
والطب النفسى بكلية الطب جامعة فرجينيا الأمريكية فى 
منتصف عام ۱۹۹۱ أنه أجرى دراسة لمدة عشر سنوات 
هدفها الوقوف على ما إذا كان هناك احمّال فى أن روح 
الإنسان Go‏ بعد الوت poy‏ على أدلة توٴکد أن هناك جزء 
من الانسان یی بعد موت الحسد والآن eb‏ > هذه الدراسة 
ob‏ عدة دول مپا tll‏ ومیلان am‏ يدرس بعض الظواهر 


۳ یقوم مه بعض الأهالى وتواكد وجود روح Oli‏ 
تبي حية بعد انفصافا عن الحسد م 


لقد استخدمت الأجهزة فى هذه الأمحاث وعلاوة على 
آلات التصوير والوزن ای قام مها علاء ثقاة فى جامعات 
علمية فان من ضمن أدلة وجود الروح التنوم المغناطيسى 
الذى ينام الإنسان به بدرجات مختلفة ]ما عن طريق مواثرات 
طبيعية كالنظر إلى ضوء معين أو وسح إلى صوت متتابع 
ملسم النغم أو بتأثر سيال کہر بائی أو عواد كواوية کالاتبر 


AY 


أو الكلوروفورم أو عوثر حيوى وهو إنسان آقوی من. 
eh‏ وق هذه الحالات تتحلل روح الشخص النائم من. 
جسدها وتنطلق فری ما لاتستطيع ‏ رؤيته وهی فى ہا 
المادى وكذلك. تیم وتدرك ما لاسبیل إلى شماغه FORDE‏ 
وهی فى جندها .. وحى عکن OU]‏ تعطل القوی اسلاية: 
ف الشخص EU‏ فقد تجری بعض النجارب dle‏ عند افونه 
ومن هذه التجارب عکن الزم بأن الحسم آصیح ‘ails‏ 
فى حالة موت تام إذ يعمد الشخض ال نوم إلى وخز EU‏ 
بالابر إلى أن تصل الإبرةإلى عظمه فلا حس النائم بشی ء:ولا 
زل من جرحه دما .. وحوادث قراءة النائم للمخطابات ابلخلقة, 
ومعرفة ما جری فى مكان بعید من الأمور الى مرت باطميع, 
فى مشاهدات التنوم الغناطیسی والی تؤكد انطلاق رویح: 
et‏ وخضوعها لإرادة الروح الأقوى وهی روح المنوم .:.. 
: وكذلك من أدلة وجود الروخ خالات ed‏ 'وفہا Sat‏ | 
فی شخص تفکبرآ قوياً أو يطرأ على بالك بصفة قویة فتجده: 
أمامك على الفور أو تحس بشیء سيحدث آوصورة Baga‏ 
تمر بك فلا تلبث ‏ لحظة إلا أن ترى ذلك: بصورة. مطابقة! 
ہم من يقول .[نہا۔حاسة سادبية وآخرین یقولون. مہا زنادة! 
شفافية وقد ciel‏ انا العلهية «أخميرآتقرر.! أن بلجافعة, 
(vy)‏ 


4A 


ليفربول تدرس Whe‏ هذه الحالات ویشترك فى هذه الدراسة 
حوالى ۱۵۰ من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأنه قد 
استخدمت فى التجار ب العلمية عقاقبر وأدوية لإثارة هذه القوة 
الغامضة فى الإنسان ومن ضمن التقارير الموضوعة فى هذا 
الشأن ما نصه زان القدر ات العقلية العظيمة كالنظر فى المستقبل 
والتخاطر والاستشفاف هی أشياء حقیقیة تماما ofa‏ نعمل 
LY‏ بأدلة قاطعة وإذا أسفر ت تجاربنا عن نتائج هامة 
فإن ا حامعات قد تجعل مہا دراسة رشمية ) . ۱ 

وكذلك من Bol‏ وجود الروح وقوتها العلاج الروحى 
الذى اعترف به و عارسه عدد کر ف کل بلاد العالم وی ذلاث. 
يقول العلامة الدكتور الكسيس ت0 الطبيب العالی ر لقد. 
آمن الناس قی جمیع البلدان وق et‏ العصور بوجود المعجزات. 
والشفاء السريع الذى يصيبه المرضى فی أماكن اليج وبعض 
الزارات ولكن هذا الاعان gel‏ بتاتاً أمام قوة العام الدافعة 
خلال القرن التاسع* عشر واستقر الرأى عندئذ بشكل عام 
لا على أن للعجزات لم توجد بتاناً بل على آنها مستحيلة 
الوجود ولا كانت قوانين الديناميكا الحرارية تقول باستحالة 
ا حرکة الستمرة yal gl OB‏ الفسپولوجیة تعارض العجز ات 
وهذا لا ہزال موقن معظم الفسيولوجية والأطباء ولکن إزاء 


۹۹ 
ا حقائق المشاهدة خلال ا حمسن سنة الاضية لاعکن أن تظل 
قائمة وجھة جهة اانظر هذه ولقد لت آرائ: على ما رأيته من 
ab‏ الصلاة فى ال حالات الباثولوجية على المرضى الذین برئوا 
على الفور من أمراض حتلفة متعددة كالتدرن الريتون 
والآأخرجة الباردة lly‏ العظام وا حروح القائمة والسرطان 
وتختلف عحلیات العلاج فایلا فى شخص tee‏ فى آنجر فأحيانة 
محدث ألم حاد يعقبه إحساس فجائی بالشفاء وبعد بضع ثوان 
أو بضع دقائق أو بضع ساعات على الأكثر ad‏ روح 
ونختی الأعراض وتمتاز معجزة العلاج الروحی بسرعتها 
فى لیات الابراء العضوى ولاشك أن التٹام ا حروح بالعلاج 
الروحى أسرع منه بالعلاج العادى والشرط الوجيد الذى 
لاعکن الاستغناء عنه سلحدوث ظاهرة الإبراء هو الصلاة 
ولاحاجة لأن يقوم الررض بنفسه بالصلاة ويكنى أن يقوم 
بالصلاة لاجله شخص آخر مجواره ولأهثال هذه الأمور 
دلالها العميقة فهى تظهر ae‏ بعض علاقات لاتزال, 
طبیعها مجهولة بين العمارات السيكولوجية والعضوية وهی 
ثثبت الأهية de ges‏ للمناشط الروحية الى ممل مہا 
كل الاهال علاء الصحة والأطباء والربون والاجی‌اعیون 
مع أنها تفتح للانسان Lo‏ جدیدق . 


T 


۱۰۰ 


. كذلك من ا أدلة وجود الروح ما یفعله فقراء المنود من 
عجائب تكد أن ن الروح می الأصل وأن الحسم ic}‏ تابع لها 
orl‏ يستطيعون بقوة أرواحهم وتسلطها على أجسادهم من 
تقليل ضربات القلب إلى درجة كبيرة بل هم يستطيعون تعليق 
الحياة فیدفنون أنفسهم فی التراب أو فى الصناديق الغلقۂ . 
بل وعکہم عن طریق الروح إعدام احساسہم الحسدی 
فینامون على ONT‏ حادة أو حديد حمی أو غره .. 

۳ ) 
لحظات. الولادة .. وقبل أن يستطيع أن یری أو يسمع نجدہ 
يعبس Le‏ .. ويضحك أخرى .. بطريقة واضحة هی . 
فیا تزى ماذا يبكيه ؟ .. ثم ماذا يضحكه ؟ . af‏ قطما لاير ين 
شيا بعیثیه المادية .. ne‏ لا يسمع بأذنيه المادية .. کا 
أن عقلہ لم يتكون التكوين الذى نستطيع أن نقول إنه التفكير. . 
ولا تعليل Bob]‏ إلا ما قال به العلاء من أن روحه مازالت 
متصلة بعالم آخر ترى فيه ما لانستطيع أن نراه نحن . 
فتضحك .. وتبکی . . ورويداً رويدا يكر الطفل ويقل 
اتصاله بعاله الا خر جى ينعدم هذا الاتصال . . إل أن يعود 
مرة آخری - عولده الحدید فى الياة الثانية أو ما نسميه 
الموت .. فبعيش فى fle‏ آخر جدید . 


مم pa‏ يت 


امک 


إن الأدلة على وجود الروح وکونبا مستقاة عن الحسم 
وتبی بعد aa‏ تن بن أن تحضى کا أن ما كتب عہا 
مجعلها تصبح حقيقة ووككدة » وإذاكان العام الحديث. بو سائله 
۱ العلمية التعددة و آحاژه وتجاریبە العملية وتعدد مصادر هذه 
۱ الأحاث قد وت إلى هذه ا حقیقة فى العصر الحدیث فان 
القرآن الکر م قد أورد هذه الحقیقة منذ أربعة عشر کے 
وبذلك بوکد الدين ans‏ هذه الحقيقة . فآبات کثرة دن 
۱ القرآن الکرم قررت gle‏ الانسان وتكوينه من جزعين 
| الجسم وهو دن طبن وروح الف طبيعة الجسم ناما لام 


کیت 7 ت 


ص 


۱ 0 9 
نعمة من اللہ وذلك بنص ال یات ل GM‏ ان كز ہیں 
2 6 سسا > سے ۲ a‏ 0 او tal‏ خر ٥‏ 
eri‏ وَبدا ge‏ الاو نسان من طين م a‏ لح 2 
1 10 ى گا ۱ 7 ye fee‏ 
۱ من سد ۳ من ON bla‏ مم سواه و 6 يد 3 
4 رم | مے کا ص 4 -\“ 4 5 4 
9 روسحه وجعل اك : السمع والا یضار والافٹد ۵ قليلا 
ا جار رھ - 
ta ۱‏ وس ل ا ی عا ony‏ ]ےہ vn‏ 
0 ما تشکرون  ye‏ قال ربك لاملاکة نی JE‏ 
۱ ا Be ad ee AAG aia‏ 
| سر وق ا ةا« و ومحت كبز دين دوخ 


۱ فقوا له سَاجِدِينَ 4 ..: فهل جری على هذا الزء الذى 
۱ سجدت “Ss‏ للبشر بسيبه الفناء 0 ee‏ ؟ .. هذا ppl‏ 
الذى هو Aon‏ من C23:‏ الله . lol.‏ کان الق رآن 


i 
سو ہت ےو‎ 


۱۲ 
قد قرر أن جسم الانسان من طن فانه قرر أن الروح إنما 
هی من آمر الله oly‏ القوم عندما سألوا عنہا لم يكونوا على 
درجة من العام تسمح ob‏ بفهمو | عا oe‏ وما زال البشر كذلك 
فتقول الآيات ل Gh SLs‏ عن الوح قل الوح من 
a 4 7‏ 

او bho‏ ارتیم من الیل إلا یلا 4 . 
كنا قرر القرآن الکرم أن الروح من اللہ وأنها بالوت ترجع 
إليه ae‏ يفيك کک عند الله وذلك نص الا یة 


وهن ضمن ما سبق إليه القرآن الکرم وجود Ble‏ بعد 
الوت وذلك بنص الا يات الشريفة ل ولا Ged‏ این 


we 2 ۰ 1 4 2‏ 2 ص 
فتلوا فى سبيل عند رمم رکون 
a -‏ - 74 

فرجین بماء “als‏ الله ن فضله وَيستبشرون بالذن 
: يلحموا بهم من َف ألا حوف علهم ولا 3 


بحزنون 4 . فالذين يقتلون فى سبيل الله متازون عن غرم 
ork‏ فى pele‏ الأخرى عند رہم يرزقون وأنهم فرحين 
بم وجلوه من فضل ا وأنهم ستبشرون أى ect‏ 


۱ ۱۳ 
۱ یتحدئون ویدرکون . ووصف القرآن. الکرم موت الظالن 
۷ فقرر أن الملائكة تكلمهم ساعة خروج الروح وا تہ تبلخهم 
بأنهم سیجزون العذاب من بعد خروج الروح مما يفيد أن 
الروح تسمع وتفهم وتدرك وتحس وذلك بنص ANI‏ الشريفة 
ag 0" 1 5 2 = on io 1‏ 
| لإ او تری إذ SAW‏ فى غترات Sol, of‏ 

“= 2 کم‎ 0 2 ge 
NSE الوم تجزون‎ Anil پاسطوا أبديهم أَخرجُوا‎ 

fe 7 ۸ = ۲‏ 4 ب رم a A 7 roy‏ 5 
اون ما a‏ تقولونَ على الله غير اطق وَکنتم عن 
Oy KO oth‏ 4 . وكذلك الآيات الشريفة ۶ فلولا لا 


سے کسی ار اس سے lad x? 7 ae‏ اس 4 گا م۶ 
بلغت ا امو 7 2 سب تنغار ون ونحن افر ب 
سے 4 ص ۶ 112 # a‏ 
ص 95 5 یں - 
الیسه ینک و لكن لا pee?‏ ون فلو لا إن - 
| یر کدینین . ترجنونبا إن BS‏ منادفین . كَأَمًا از 
| بر مدینین . ترجعوا إن دقين . فاما إن 
۱ سے مر مر رس LA‏ ر سے کہ 07 سے 
۴ ال “oe ۳ I‏ ۰ یں ۰ 
۱ کان من تر بین ۰ روح NE‏ وحنه مم 4 ۰ 


| ' وهذه الآيات قد سبقت العلم إذ وصل أخيرا إلى حقيقة 
تقرر أن هناك أرواحتًا تحضر عملية ميلاد روح الانسان فى 
۱ الياة الثانية أى موت الحسم وأنها las‏ فى مساعدته ومعاونته 
۱ فى لظات الانفصال وأن هذه الارواح تصاحہا آرواح 
أحباء المنتقل الذين محضرون لاستقباله ومصاحبته ومن 


٠. 


٤ 


المشاهد Ue‏ أن الانسان إذا بدأت الياة الارضية تئ 


عنه ols!‏ ف لحفلات الانتقال بنظر ال احهول وكأنه 2 أمل 


ویستعرض شیثا ثم نسمعه يتحدث ولابد أن یکون حدیثد 
مع موئی سبقوہ أو ینادی علہم والعروف أن الریض إذ 
Wot‏ عل میت أو تخدث معه OB‏ الم یکون قد 0 
els‏ فإن اتحتضر فى لحظات الانتقال يرى الحياة الأخرى 
فیتکا مع من یراہ فما وتكون أجهزة النطق الحسدية مازال 
فما الحياة فنسمع ما بقوال ag‏ اف سی ببتسم وهو 
یرحل أو يشير بيده أو يعبس ویبشس أليس فى ذلك أدلة 
مادية تجریبیة على أن التقل Le]‏ بدأ جو سو مع أحياء 
الحياة الثانية وهو ما زال فى طريقه إلا . 

call,‏ العلم كذلك أن الانسان ينتقل ومعه أخلاقه 5 طباعة 
وماکان عليه فى الحياة بل إن الأحاث العلمية call‏ أن 
هناك إشعاعات تنبعث من الاسان وأنها تکون با کی 
باغالڈ وهى جموعة الاهتزازات الأبدية الى تحرط جسمة 
وتعلو رأسه فى شکل خروظی ون للهالة لون یتوقف على 
صفات الإنسان وأعماله. وأن الاون. fly‏ بإرادة الإنسان» 
ومشاعره JS ial es:‏ إنسان ستدل على اُخلاقہ وطباغه 
وعله من لون هالته وقد ose‏ العلياء من اخنراع جهاز 


سای سس مدب یی ری دی نس ١‏ ا ےو روز و سوه هد وی محمد تحت 
ال مس سکس مهد جج داش یسورع رو سم و ی ووا عد ای pg‏ هک 


a 


ل 
لروٴیة SUI‏ اسه الديكانين ووضعوا جدولا بالألوان يبدا 
ن الأسود الذى يدل على الكراهية والحقد والثأر والنفسن 
الحبيثة ثم يتدرج إلى أن يصل إلى الاون الفاتح الضی؛ ويسبق 
7 الکر م هذه اللقيقة عا يقرره من وجود هذه االات 


ف آبات ؟ کشرة مثل ل یوم تری SU‏ منين lb ally‏ سو 


a‏ مم ع سد سو ا و 
نورم بين ایدم بامانہم 00 الوم جنات تجرى 


من محتها AEM‏ خالدین_فیها ذلك هر الفوز ‘di‏ 4 
53 یامه تری لن و 13 الله 4 وحوههم 
au‏ ای 22 موق cS Sin‏ 1 

آما کیف ینتقل الانسان من ale‏ الأرضية إلى he‏ 
لثانية فقد كان ذلك موضع دراسة طويلة قام ہا AS‏ من 
العاباء و الاطباء ی تلف أنحاء العام حیث وضع مثات ا حتضرین 


نحت فحص واختبار علمی وتفرق الأطباء فى الستشفیات 
أثناء الحروب وبعد عثات الألوف من التجارب كان 
الوصف الذى وصل إليه العلم للانتقال هو أنه بعد شدة , 
من الا لام الى يقاسها الریض .من مرضه إذ به فجأة تنعدم 
منه هذه الا لام وتخف وطأة الرض ويبدأ بظهر عليه esl,‏ 
حالة لا تتصل بالا لام Gob]‏ ثم فجأة abt lish‏ الدنيا 


۱۹ 
بالنسة للمحتضر وبدخل اسحباۃ الثانية مہدوء وسلام و AB‏ 
أطلق العلاء على هذه الصحوة اسم صحوة اموت وهی الفعرة 
الى ينعدم فما الإحساس بأى ألم وقد شاهد الناس ومازالوا 

يشاهدون هذه الصحوة ils‏ . . 


لقد قرر الطب أن Chal‏ إذا بدأت شفقاته تضعف 
of‏ ذلك يسبب ضعفاً فى ضغط الدم وتبداً سکينة وراحة 
تغشى الحسم ويبدأ البدن فى استرخاء كأنه دبيب انوم یز حف 
إليه بعد مجهود بدنى شاق ويضطرد هذا الضعف ويزداد 
الاسترخاء بيا تبدأ ناحية أخرى فی التیقظ والبوض هی 
الروح فيقول الاکتور سرجیمس جود هارب الطبيب 
الإنجليزى «ليس الموت بشىء مزعج إن هو إلا حجاب 
رقيق مترقہ المرء دون أن حس جهداً بل دون أن يدرى 
cae‏ . ويقول سر ارثرکونان دويل « ان مرور الصالحن 
انا اش شرل ولا مين لكا بل aie‏ رد فعل غین 
پالسلام » : وبقول ارثر فندلای عيد البحوث الروحية فی 
لندن «الوت" سبل بسيط كالذهاب إلى النوم ثم التيقظ 
فجسمنا الأثرى ينسل من جسمنا المادى حاملا معه العقل 
م نصحوا نی هذا الوسط الحديد فنجد أصدقاءنا وذوی‌قر بان 
على استعداد لمساعدتنا وإرشادنا ی حياتنا الحدیدة . فالوت 


Five. 


۱۷ 


ما هو إلا انفصال هذا الجسم الاثری أو هذا eS hall‏ 
عن الحسم المادى ويعود etl‏ المادى إلى الأرض أما الحسم 
الأشرى وهو الذى مبيمن عليه العقل فيستمر فى تأدية وظائفه 
فى هذا العالم الاثری الذى لا عكنا إدراكه محواسنا ما دمنا 
نسكن فى أجسامنا المادية دی البصر واللمس 
احصر والتحديد محیث لا نستطيع إدراك تلك الاهنزازات 
الألطف dey‏ درجة » . 

جوم وا و وت إذ بقرر أن 0 
آمر هين سہل شآنہ شأن النوم jhe Ky Lu‏ الوت بأ 
إمساك للروح عند الله وهو تفريم ف وتقریب وذلك بنص 

3 Su 2 سسے‎ 

الایة الشريفة ل الله 5 ل اش حين موا وَالتى لم 
تك فى ple‏ فك الى a‏ علها الوت ورسل 


4 7 : 27 
see‏ ال Jel‏ مُگی إن فى GS‏ لابات لقومر 


عندنا من 


ae 0 


dol, gr‏ حالة الموت تعترى الإنسان حالة من انعدام 
الام أى تخدير و لفظ القرآن الکر م الذی جاء به هو السکرة ۲ 
والسكرة ععی التخدير . . وذلك اذ تنص الاية الشريفة 
ry -‏ 4 لين 4 اس سے 
ل وجاءت سّكرة المّوت GEG‏ ذلك ما كنت منه تحيد 4 . 


ويقرر OT al‏ الکرم أن المو تكاخياة نعمة خلقهما الله : 
وذلك بنص الآية الشريفة ۶ الذى GE‏ الوت AA‏ 
سرع | سے a‏ گا سے ضر ار مر 7 م 
<i 3 pa‏ آحسن عَمَلا sag‏ التزيز افو 4 
بل إن OLY‏ كثيرة الى تقرر أن الموت سبيل الحياة 
الحقیقیة وأنها خر مما فى الدنیا وذلك بنص الا ية الشريفة 

a ۱ 8 ۶‏ جج ab‏ 7 
os }‏ 2 فى سبيل الله ۳ 0 لمغفرة من اله 
ورمسة خی ما عممون 4 . وکذاك الابة ااشريفة 
وم هذه اما ان کے وس ون eM Stal‏ 
OL eo‏ لو كأنوا ین 4 . وحدیث سيدنا رسول الله 
صلی اللہ عليه ms‏ الذى يقول : ( الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبوا ) يوكد ویفرر ما وصل ا العلم كذلك من أن 
الحياة هی ما بعد الموت.. ۱ 
أما من of‏ أتينا وكيف كنا ؟ .. فإن العلم 1 ګل بعد 
وسائل البحث بل ۸ مجد الطريق إلى هذا البحث بعد أن تبين 
أن ذلك من الأمور الشاقة الى يصعب عليه أن يعرف حتی 
كيف يبدأ البحث .. واعیاد الم م على الظواهر الى يراها 
لاحقق الواقع الذى تشر إليه هذة الظواهر tel‏ تتناقض 3 
فقد كان الرأى السائد من قبل ومازال البعض بومنون به 


۹ | 


ob ۱‏ الإنسان كان قبل .ولادته روحاً فى كائن آخر وهذه هی" 
نظرية تناسخ الأرواح الى تقول إن الانسان كان قبل ولادته 
روحاً فی کائن ثم بعد موته نحل مرة .أخرى فى كائن آخر. 
بإنسان أو حيوان وأن للإنسان بذلك أكثر من حياة » ومن' 
الأدلة القوية الى یستندون للہا ما وصل إليه العلاء بدراستهم 
لأشخاص وجدوا أنهم 0ھ 
کتلك السيدة التى أعان حرا آنها تذ کر كأنها عاشت فی عهد 
الفراعنة والكشر من الأطفال يصفون بلاداً بعيدة لم يشاهدوها 
أو يذكرون وقائم غابرة لم يسمعوا عنہا وأيضاً ما يشاهد فى 
حالات خاصة ونحت ظروف dine‏ من معرفة إنسان لعلوم 
لم يتعلمها أو النطق بلغات ۸ فهمها ولم یتحدث مها من قبل 
ومن aad‏ ذلك ما أعلن أخبرا أن فتاة كتبت باللغة pAl‏ وغليفية 
sk‏ ونطقت ہا ولا 07 اللہ ماکتبته وجدوا all UT‏ 

المصرية القدعة فعلا وبدهی أن النطق مها لم يسمعه إنسان 

من قبل . والرد على هذه النظرية بسبط جداً و بدمها هدما 
۱ تام ob‏ زيادة عدد الكائنات الحية عختلف آصنافها زيادة 


بم 
0 


٘ مضطردة gs‏ أن الروح ce‏ من کائن 1 pain‏ ف آحر 
| إذ, لابد لذلك “أن یکون عدد الأحياء ثابتاً بلا تغیر ولکن 


| عدد الأحياء يزيد بصفة دائمة وزيادة كبيرة فالأرواج MAS‏ 


ےہ ری شسعیت 


۱۹۰ 


۱ ۱ فى زيادة مستمرة ولیست فى تناسخ . وعلل elle‏ البحوث. 
الروحية الظواهر الشار إلمها بأنها عبارة عن حلول روح لکائن 
مات جسده فى جسم حى مدة ما فتجعل صاحب الحسد یذ کر 
ماتذكره الروح ويعرف ما تعرفه ثم تغادرهومن قبيل ذلاث الس 
الروحی الذى اعتره العلاء حقيقة واقعة ووضعت فیەمثات. 
i‏ الكتب لو 07 من كبار الأطباء فى العالم وجاء به 
۱ القرآن الكرم صراحة فى الآية الشريفة 8 ال جا کون 
3 ربا لا ويون الا كما وم ای بط الشیطان 
من امس € . . فالعلم ۸ يبدأ حثه بعد فیا كان عليه الانسان 
قبل حياته وقد Ge‏ ذلك جهولا إلى الأبد وقد یصل . 
الإنسان إلى بعضه إذا شاء الله . . ومی راد سبحانه. 
وتعالى . . وى هذا الشأن قرر القرآن الكر 6 أن الإنسان. 
قبل أن محلق كانت روحه موجودة وشبدت بوجود الله 


aE ہس‎ 0 5 fe 
وعظمته وربوبيته وذلك بنص الاية الشريفة +[ وَإذ آخذ‎ 


کو ۳ 7 fa ۳ ake Age 14 EE‏ 2 
رَبك من نی ادم من ظهورم PAA RADE‏ علی 


Ay # AE‏ رگ 2 2 م 3 Ae‏ ص 
افمم ألست Shy‏ قالوا بل شهدتا أن تقولوا ترم 
Looks‏ سے wg‏ - کے ا ee‏ - 

القيّامة نا كنا عن هذا غافلين 4 . . فكيف كانت ؟ 
وأين كانت . ۰؟ . . الله ly‏ 


١1١ 


وإذا كان رجال البحث العلمى قد وصلوا بالأجهرة 
المادية والا لات المعملية وبعد التجارب التعددة إلى حقائق 
الروحية وآوما أن للإنسان روحاً مستقلا تنفصل عنه عند 
اموت وذلك بواسطة جهاز أطلق عليه gat‏ ولسن كان 
۱ برقد فیه العتضر وقد وضعت الواد :لی yak‏ الرطوبة 
۱ ۱ وما مرج من التنفس وانحخذت BIS‏ الاحتیاطات العلمية 


oe, 


| 7و af‏ آن یتسرب شیء لل انمارج فآمکن بذاك معرفة 
۱ أن وزنا ما . . . يفقده الإنسان عند موته وذلك بعد تجارب 
یت على الا لاف ودليلهم فى ذلك هبوط الوزن لدة 
يسيرة وبنسبة ثابتة عقب الموت وگ کل حالة لم يم فہا 
الموت لم يشاهد هذا الفقد وكذلك أن هذه الروح باقية بعد 
الوت وذلك بدليل إمكان تصويرها عن طريق أجهزة. 


4 تصوير بعدسات خاصة وتحت أشعة معینة ویقوم بذلك کشر 


من البحاث ere‏ أطباء dey‏ رأسبم جون مايرز طبیب. 
الأسنان co WEY‏ المعروف محسن السمعة والدقة العلمية . 

فقد وصل ‘ile‏ الدين على ضوء الایات الشريفة الى جاء 
ہا القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة اللی وجه 
ما سيدنا رسول اللہ صلى الله عليه doy‏ النظر إلى هذه 
| الحقائق إلى ما وصل إليه رجال العلم بأدواتهم وآجهزنمم 


a ہے‎ 
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فيقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالى « الحق الذى تنطق به 
الا يات والأخبار أن الوت انتقال وتغير حال oly‏ الروح 
باقیة بعل مفارفة احسد ملعمة أو معذبة ومعی مفارقما له 
انقطاع تصرفها عنه وکل ما هو وصف اروح بنفسہا من 
إدراك وحزن وغم ونعم وفرح ew‏ ھا بعد مفار قا لایجسد . 
وما هو و صف 5 بو اسطة الاعضاء کبطش باليد رت 
بالأذن وبصر بالعين يتعطل عوته إلى أن تعاد الروح إلى 
الحسك ). 


ويقول الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه 
« اتفقت كلمة البشر موحدين ووثلین ۰ ملین وفلاسفة 
إلا قليلا لابقام فم وزن على أن لنفس الانسان بقاء نحيا به 
بعد مفارقة البدن وأنها لاتموت موت فناء وإنما الموث الحتوم 
هوا ضرب من البطون واللحفاء وان اختافت منازعهم فى 
تصوير ذلك البقاء وفيا تكون عليه النفس فيه وس" 
مشار ہم ف طرق الاستدلال عليه PR ob‏ بالتناسخ فى 
stot‏ البشر أوالحیوان على الدوام ومن ذاهب إلى أن 
التناسخ ينی عندما تبلغ اللفہٍس أعلى مراتب الکال ومنهم 
من قال lel‏ مى فارقت الحسد عادت إلى جردها عن المادة 
حافظة لا فيه لذتها أو ما به شقوتہا ومنهم من رأی: آنا 


راہ 


تتعلق بأجسام آثر یة ألطثف من هذه الأجسام الر ag‏ وکان 
اختلاف المذاهب فى كنه السعادة والشقاء الأخروين وفيا 
هو تاع الاحرة والوسائل الى تعد انعم أو تبعد عن النکال 
الدائم وتضارب الاراء والأمفيه قد عا وحدیناً ما لانکاد تحصی 
وجوهه . هذا الشعور العام حياة بعد هذه SLL‏ المنبث فى حیع 
الانفس عالها وجاهلها وحشہا ومستأنسها بادا وحاضرها 
قدعها و Wane‏ لاعکن أن ale dw‏ عقلية أو تزعة و das‏ 
واعا هو من الإلشامات الى اختص ہا هذا النوع . فکا 
AT‏ الانسان of‏ عقله وفكره هما عاد بقائه فی هذه اللحياة 


2 
Wall‏ وان AS‏ آفراد 0 ذهبوا لل أن العقل . والفكر 


بكافين للارشاد فی عمل ما أوإلى أنه لامك: ن للعقل أن يوقن 
باعتقاد ولا الفکر أن يصل إلى جهول » > بل قالوا أن لاوسجود 
للعالم إلا فى اخسراع الال وأنهم شاكون حبى فی ec!‏ 
شاكون dy‏ يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الافام العام المشعر 
0 أفراد النوع أن Sal‏ والعقل هما ركن الحياة وأسس 
اء فى الأجل ا حدود كذلك فقد آذمت العقول وأشعرت 
الغو س أن هذا العمر القصير ليس هو oe‏ ما للانسان 
or ae‏ بل الانسان يتزع هذا الحسد کا بزع الثوب 
عن البدن 3 م يكون Gib‏ فى 8 آخر oly‏ لم يدرك 
)۸( 


1۱14 


کہہ . ذلك pl]‏ يكاد يزاحم البدسبة فى الحلاء يشعر کل 
نفس آنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية 
من طرق غير محصورة شيقة إلى لذائذ غير حدودة ولا 
واقفة عند غاية » مهيأة لدرجات من JIN‏ لاتحددها 
أطراف المراتب والغايات معرضة لالام من الشبوات 
ونزعات الأهواء ونزوات الأمراض على الأجساد ومصارعة 
الحواء والحاجات وضروب مثل ذلك لاتدخل تحت عد 
ولا تثهی عند حد . إام یلقها بعد هذا الشعور إل OF‏ 
واهب الوجود للأنواع انا قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى 
البقاء ولم يعهد فی تصرفه العبث والكيل ازاف ھا کان. 
استعداده لقبول مالا يتناهى من معلومات وآلام ولذائذ. 
وکالات لايصح أن يكون بقاه قاصراً على أيام أو سنان 
معدودات . شعور میب بالأرواح إلى حسس هذا البقاء 
الأبدى » وما عسی أن تكون عليه می وصلت ad]‏ وکیف 


۱ الاهتداء وأين السبيل وقد غاب المطلوب واعوز الدلیل 1 


شعورنا GILL‏ إلى استعال عقولنا فى تقوم هذه العيشة 
القصيرة الآمد م يكفنا 2 الاستقامة عل er!‏ الأقوم 4 
بل لزمتنا الحاجةإلى التعليم والإرشاد وقضاء الأزمنة والأعصار 
فى تقوم الأنظار وتعديل الأفكار وإصلاح الوجدان وتلقیف 


۱۱ 
الأذهان ولانزال إلى OV‏ من هم هذه ا حیاۃ الدنیا 20 ابه 


لاندری می تخلص منه وق شوق إلى طمأنينة LY‏ م می 


هذا شأننا فى فهم dle‏ الشهادة » فاذا نؤمل من عقولنا 
وأفكارنا فی العلم عا فى dle‏ الغيب . . ؟ : .هل فيا 
بن يديا من الشاهد معالم سا ا إلى الغائب ؟ وهل 
فى طرق Sal‏ ما یوصل کل أحد إلى معرفة ما قدر له 
فى dle‏ يشعر ہا وبأنه لامندوحة عن القدوم علہا ولكن 
لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ما أعد له فہا » والشتون 

تی لابد أن يكون علہا قار لاسن فد ray‏ 
بيد من يكون تصريف هذه الشئون ؟ 


هل فی أساليب النظر ما يأخذ بك إلى Gal‏ عناطها من . 


الاعتقادات والأعمال وذلك الكون مجهول لديك وتلك. 
الحياة فى غاية الغموض بالنسبة إليك ؟ كلا فإن الصفة بين 
العالمين تكاد تکون منقطعة فى نظر العقل ومرای المشاعر 
ولا آشنراله بیپما الا فیلف آنت > فالنظر ق ا 
الحاضرة لایوصل إلى البقعن محقائق تلاك العوالم الستقلة . 


أفليس من حكة الصانع الحکم الذى أقام أمر الانسانه 


+ تددم‎ bial, 


ریت تن NE‏ 


۱۹۹ 


على قاعدة الارشاد والتعلم الذی خلق الانسان وعلمه البیان 
علمه الکلام للتفاهم والکتاب fol sll‏ أن محل من مراتب 
الأنفس البشرية مرتبة يعد ها عحض فضله بعض ٠‏ ن بصطفیه 
من خلقه وهو gel‏ حیث مجعل نت رم é‏ بالفطر 
السليمة وبباغ بأرواحهم من SIN‏ ما يايقون معه للاستشراق 
ا والأمانة على مکنون سر ۵ le‏ لو انکشف لخر هم 
انکشافه لم لفاضت له نفسه آوذهبت بعقله جلالته و عظمته 
فیشرفون على الغيب باذنه ویعلمون ما سیکون من شأن 
الناس فيه ویکونون ۳ مرانہم العاوية على سيه من العاأن : 
نهاية الشاهد وبداية الغائب . فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا م 

من أهلها rat)‏ وفد الا حرة 2 لباس دن لیس من سكا مها 
ثم يتلقون من أمره أن محدثوا عن جلاله وما خی عن العقول 
من شئون حضرته الرفيعة ما شاء أن يعتقده العباد فيه 
وما قدر أن يكون له مدخل فی سعادنهم ال oly dy‏ 
Lew‏ للناس من Stel‏ الا خرة ما لابد هم من علمه , 
رین Ane‏ عا نحتمله lb‏ عدوم ولاسبعد عن متناول 
أفهامهم وأن يبلغوا عله شرائع عامة تحدد 3 رف 2 
تقوم نفوسهم وكبج شبوامم وتعلمهم من الاعمال ما هو 
مناط grate‏ وشقام‌م 1 11 ذلك الكون المغيب من re‏ 


ANY 


بتفصيله اللاصق علمه Ashe GIEL‏ فی فى إحاله . ویدجل 
فى ذلك حميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعال ظاهرة 
وباطنة » ثم pay‏ ما لاتبلغه قوى البشر من الا پات > 
a‏ تقوم مہم الحجة ويم الاقناع بصدق الرسالة فيكونون 


يذلاك رسلا 2 لد نہ مبشر ین ومنذرین 7 


لاريب أن الذى أحسن كل شىء خلقه وأبدع فى كل 
شی ء صنعه وجاد عا ل کل سی : ما إليه حاجتہ : ول حرم 
من رحمته حقراً ولا جلیلا من خاقه يكون من رأفته 
بالنوع الذى أجاد صنعه وأقام له من قبول العلم ما يقوم 
مقام المواهب الى اختص نبا غيره أن ينقذه من سر ته 
وخلصه من التخبط فى al‏ حيا asl‏ والضلال فى أفضل حاليه : 
بقول قائل : ولم لم يودع فى الغرائز ما تحتاج إليه من العام 
ولم بضع فما الانقياد إلى العمل وساوك الطريق الوژدیة 
إلى الغاية فى الحياة الآخری ؟ . وما هذا النحو من عجائب 
الرحمن فی اهداية والتعلم ؟ .. وهو قول يصدز عن شطط 
العقل والغفلة عن مؤضوع البحث - وهو النوع الانسانی ب 
ذلك النوع على ما به وما دخل ف تقوم جوهره هن الروح 
الفکر وها اقتضاه ذلك من الاختلاف فى مراتب الاستعداد 
باختلاف أفراده وأن ere‏ فرد منه مستعداً لكل حال 


١18 


بطبعه Oly‏ يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال 
فلو Al‏ حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع 
بل كان إها حيواناً آخ ر كالمل والنحل أو ملكا من اللائکة 
ليس من سكان هذه الأرض ) . 

Way‏ هو المرحوم الاستاذ الا کر الشيخ محمد صطی 
الراغی شيخ alll‏ الازهر يقول فی تقدعه لكتاب 
( حياة عمد ) «والكهر باء وما نشأ عنها من ابر عات قربت 
إلى العقل إ«كان نحول المادة إلى قوة وول القوة إلى مادة . 
وعلم استحضار الأرواح فسر لناس شيثاً Tas‏ ما کانوا 
فيه ختلفون وآعان على فهم تجرد الروح وامکان انفصاها 
وفهم ما تسطیعه من السرعة فى طی الأبعاد . » 

ويقول فضيلة Stew Vl‏ الشیخ حسنن محمد مخلوف مفتی 
الدیار الصرية فى فتواه الى آصدرنبا وزارة الأوقاف 
عام ۱۹4۷ ما نصه « ينبغى أن يعلم أن dle‏ الأرواح مختلف 
عن dle‏ المادة اختلافاً Tas‏ فى أحواله وأطواره فالروح 
يسلكها الله تعالى فى البدن فى الحیاۃ الدنیا فتوجب له حساً 


وحركة وعلا وإدراكا ولذة Ul,‏ ويسمى بذلك حياً . مم 


تفارقه فى ڈٛالوقت القدر آزلا لقطع علائقها به فتبطل هذه 
الا ثار ويفنى هيكل البدن ويصير حماداً ویسمی .عند ذلك 


0020 ا پ san tnt‏ ا ا د م کر ا یی چی ا ال 


۱۹۹ 


ميتاً . ولکن الروح تبى فى الرزخ وهو ما بن الحياة الدنيا 
والحياة الأخرى من یوم الوت إلى يوم البعث والنشور حية 
مدركة تسمع وتبصر وتسبح فی ملك الله حبث آراد و قدر 
وتتصل بالأرواح GEM‏ وتناجہا وتأنس 5 سواء أكانت 
أرواح أحياء أم أرواح أموات . وتشعر بالنعم والعذاب 
واللذة والألم محسب حالما وماكان لما من عمل فى LAL‏ 
الدنيا وترد أفنية القبور وتأوى إلى المنازل وهى فى كل ذلك 
لطيفة لاحدها مكان ولا حصرها حيز ولا ترى بالعيون 
کا ترى الماديات . وقد يأذن اللہ فا وهی فى dle‏ الرزخ 
أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا 
خاصاً لا كالاتصال الدنيوى بل يشبه اتصال أشعة الشمس 
و آضواء القمر بالعوام الأرضية وهو اتصال أشراق وإمداد . 
فیشعر البدن كذلك بالنعم والعذاب ویسمع وجيب بواسطة 
الروح » وقد لايأذن الله ها بالاتصال بالیدن فتشعر الروح 
بذلك كله شعوراً قوياً ویستمر ذلك الشأن ها إلى ما شاء الله 
ee‏ يوم البعث والنشور . هذا هو مذهب حهور Jal‏ السنة 
ay‏ وردت الأحاديث والا ثار» . 

ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى عضو 
هيئة كبار العلياء فىكتابه (سبيل السعادة ) « ان فى الانسان Te je‏ 


ار کے تس St ee‏ 


۱۲۰ 


آخر غار ۳ نشاهده oe‏ هذا الجسم 4 له من الخصائص, 


ما يباين خصائص الاجسام فهو يقبل توارد المتضادات عليه 
و اجیاعها لدیه ی وفت واحد فیدر الموت slot,‏ والر فع 
والتسفل إلى آخر التضادات حلاف etl‏ فلا يقبل السواد 
مع البياض مثلا ولا الطول E‏ مدركة co‏ 
معآ فى آن واحد . لقد an‏ أن اسم ممنزلة الثوب الذى 
پسلبدله الإنسان بغره کل مل من الزمان فكذلك الحسم 
يزول tke‏ بواسطة: التحلیل والتعويض كل مدة سبع سبع سنان 
على مايراه بعضہم فتطر حه وثلبس one‏ ولوکان كلغذاء 
ینقلب بعد أدو ار اغضم جزءاً من جسمك بلا.تحليل لكنت 
اليوم آکر من الحمل dels‏ من الفيل فالحسم إذا یتبدل 
ویتحلل لا عمالة ELS‏ تقس بشى ء فياف لايتغر ولا يتيدل”' 
على تعاقب الحدثان » تنسب إليه الأفعال الى كانت منذ 
صغرك لأنه هو هو لم يطرأ عليه تحلیل ولاتعویض وأيضآ 
من قطعت يده أورجله أوغالب آجزائه قول آنا بكل معی 
الأنانية فهذا الحزء الذى تمر به الأيام وهو كا هو لايطراً 
عليه زوال ولا يعتريه اضمحلال هو الروح وهو sill‏ 


يعر عنه الانسان بأنا ولو قطعت حميع أجزاء بدنه » . 


.ولامكن أن نضع تحت حصر آمیاء من کتبوا عن الروح 
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وبقاما وتواصل الحياة بعد الوت فان كل من محث من 
العلاء وصل إلى هذه ا حقیقة بوجدانه وعقله أو بآبات الله 
نی القرآن الکر م أو بأحاديث سیدنا رسول اللہ صلى الله 
Ade‏ و سام ul,‏ رجال البحث العلمی فإنهم منذ کانوا على 
الفطرة حيث خرجوا بالميت من ثفرة فى الحائط وبدورون 
بالحثة حول الدار لیضللوا الروح فلا تعود للمئزل إلى أن 
وصلوا إلى استخدام الأجهزة وآلات البحث العملية فقد 
أجعوا أيضاً على هذه الحقيقة . 

إن الانسان يتكون من جسد وروح فأما الحسد ف تراب 
وال التراب يعود وأا الروح فلنها نفخة من اللہ ومن 
أمره فهى باقية وأن هثل الياة الى تحياها الروح وهی نی 
الحسم وحیانها وهی طليقة منه 37 الحسد والروح ء هذا 

تراب من الأرض وهذه قبس من اللہ فا أبعد ما بینہما بل 
لاسبیل إلى العثيل ها .. ان لولادة | ی تم للانسان یئ آول 
حياته الأرضية ally‏ ينزلفها الحننن من بظن آمه-الذی يعتير ها 
وهو یق داخلها دنياه الى عاذ عليه مشاعره ووجودہ - إلى 
الأرض ليعيش فى الدنيا تری 3 الفارق بين دنيا الحنين 
ى الرحم ودنیا الانسان عل الآرض . ؟ .. آنها نفس اللسة 


للولادة الثانية فالانسان وهو مقيد مسده بری هذه الدنيا 


1 


۱۳۲ 
بالاتساع العجیب الذى يضم الشمس والقمر والنجوم 
والکوا کب والقارات و البحار والصحاری والراری والغابات 
والقفار ما آوسع هذه الدنیا .. .. فإذا ما ولد ولادته الثانية 
ای نسمہا بالوت كانت الحياة الى ولد فہا ST‏ من dle‏ 
اوھ aly‏ وأوسع عا يساوى ell‏ بن سحياته 
الأرضية وماكان عليه وهو فى بطن أمه . . فليس فما خلقه الله 
من تفاوت بل كل شیء موزون . . فکیف تكون iLL‏ 
الثائیة ؟ .. صدق الله العظم call‏ يفوك وتا كلف SEKI‏ 
انیا إلا لهو Lbs‏ وین الا الآخرة ی اعیوان 
Ae J‏ ون 4 . وهكذا فان هذه الحياة الدنيا بالنسبة 
اللحياة الثانية كأنها من قبیل اللهو Cally‏ فا آروع شأن 
الحياة الآخرة . . وها أقل tile ols‏ هذه الى نتمسك 
مها . . ونخاف علہا . ونعد lL‏ . . وترجو آیامها + 

وهی فانية حقاً . . یقیناً . . وأنها إلى الهاية . . حا . 

أكيداً . . فهما حافظ الانسان على نفسه ومهما al‏ من 
القوة والصحة ومهما اعتکف فی قصور أو بروج فانه 
لابد بعد أن تکتمل أيامه يولد إلى الحياة الاخرة ولیس 
إلى مقر من سبيل وصدق اللہ العظم ULL}‏ تَكُونُوا 


م سر بد ہی ہج را ہمد oe,‏ سی 
يدر الموت ولو کت فى براوج {bt‏ 
إن طريقنا الذى لا عيد عنه هو إلى SLA!‏ الثانية قصرت 
الأيام أوطالت » بل كل إنسان يولد إنما على بداية طريق 
مبايته الحياة الا خرة » فهذه الحياة الأرضية إنما هی سبيل 
التطور من روح آدمية اللہ سبحانه وتعال del‏ عا كانت 


ماهينها إلى روح تعيش فى حياة أوسع وأرحب حیث تری 


آيات الله .. فى ا حباۃ ا حقة » والفترة الى نعیشہا فى الحياة 


الأرضية KL‏ هى فترة إعداد وتجهيز حى عکن آن ls‏ 
ما نستطيع أن نعرفہ ونفهمه بعد bouel of‏ فھمٹا ومعر فتنا 
فى الدنيا .. أما أولئك الذين لايؤمنون بالحياة الثائیة سیصیہم 
الفزع واملع حتا عندما مجدوا حياة لم يكونوا يستعدون 
لها .. أو ينتظرونها .. وهؤلاء الذين عميت آبصارهم عن 
روية الحقائق الدالة على وجود الله سيصيهم العمى كذلك 
من مرة ما یرونہ ی حیامہم الثانية فلم تتدرب عیوہم على 
النظر والمعرفة وفہم يقول اللہ سبحاته وتعالى ۷ وَمَن OS‏ 
فى هذه Gel‏ فو فى الاضرة أعتى Hel‏ سبيلاً 4 . 

فهل هناك حقيقة تصادف الانسان فى حياته أصدق من 
موته ؟ .. وإذا كان كذلك فكيف لاننتظره ؟ .. بل كيف 


گس ماس زر RE A RS‏ سس ل ا عم 
مسد لا 


و 


وہ 


لانتوقعہ ؟ . إن الإنسان فى حياته Ke]‏ يطوى المسافات الى 
تقربه إلى ale‏ .. ولم محدث فى تاريخ البشرية منذ أن كان 
آدم إلى OY!‏ وال الغد أي كان الغد أن تخطى الموت شخصاً 
واحداً . ے سی Ade‏ الفرد be‏ پامکان Ol‏ کرو “sh‏ 
الثانی .. إذ OM‏ إن هو إلا تطور تستازمه حياتنا وإنه 
انتقال إلى حياة أفضل وأرحب وأوسع . . فیاتری 
بأى قدر مجب أن نعمل طذه الحياة الثانیة الباقية ؟ .. وحن 
لانکاد نصرف dab‏ من أوقاتنا فى غير العمل لیات الفائیة ۔۔ 
أليس هذا مما یؤسف له .. ؟ .. بل أليس ذلك من الأمور 
الى یقع الإنسان فہا فى خطأ .. وأى خطأ .. كيف نعمل 
لول وهی بلا بقاء ولانعمل لللآخرة وحن معها إلى لقاء ؟.. 

إن ما يصرفنا عن التدبر فى حياتنا الثانية هو االحوف ما .۔ 
وقد ثبت أنه ليس فى الوت ما ہاب .. ان كل ما ale‏ 
هو احهول .. الذى oe‏ ذهابنا إليه بالموت .. ولكن إذا 
ما وصلنا إليه و أصبح Ta glee‏ .. فهل نخاف ؟ .. إننا سنجده 
حيلا .. وطیباً .. وسنغادر هذه الفانية .: ونستقبل BLL!‏ 
الباقية ی بسر وسپولة .. .فان الله سبخانه Gey‏ وسعت 
رحمته کل خلقه .. وق کل حظة من لظام .. فهل رأينا 
الام وهی تضع ولیدها ؟ . ان الانسان لو تدبر لوجد أن ذلك 


۱۳۵ 


مون الأمور الشاقة إلى درجة تكاد تكون ue‏ الستحیلات ۹ 


فخروج کائن حی ہذا ال حج من كائن آخر يكاد يضيق 


ابه ومر تبط Ay‏ بأوعية Stet,‏ ومتصل به عن طريق اجهزة 


وشراین أمر غریب لاعکن للإنسان أن يعتقد بإمكانه .. Oly‏ 


تم فإنها مغامرة أغلب الظن أنها لن تى عا نوده .. ولكن 
ملاين النساء تلد يومياً فى كافة أنحاء العام بيسر وسپولة . . 
ولسنا نقصد هولاء Guill‏ يساعده الأطباء وحشد الممرضات 
وغر هم بل نقصد ما نراه Ss‏ کوب اف انارک 
محدث 007 AY‏ تما وق ا کرات وقد 
لاتكون ها جارة .. فتلد أيضاً وعنهی السپولة .. کا رأينا 
فى الأوقات السابقة منذ سنن وكذلك فما سلف من الأأجيال.. 
ان ued ad AI‏ فداه وکان حیم أجهزة (que‏ قد 
استجابت لأمر لامكنها إلا أن تطيعه الطاعة العمياء .. كل 
هذه الأجهزة قد انجھت بقوة أودعها فما الله سبحانه لتيسر 
عملية مولد الإنسان... فهذه الکیات الضخمة من الإفرازات 
الى تساعد على انزلاق ان LS ee‏ قام ما .. وهل هذا 


' عمل إضافق للأجهزة ol‏ هو علها الأصلى ؟ وهل كانت 


هذه الإفرازات فی etl‏ وق enema‏ أرق كان Fe‏ 
ؤهذه العضلات الى تنقبض وتنبسط لتدفع ان إلىالخارج 


٦ 


ماذا تغر عملها الأصلى فتقوم بعمل آخر ؟.. وهل تدخلت. 
الأم فى ذلك ؟ .. بل هل تدخل بشر فى ذلك ؟ ثم يولد 
الإنسان .. بلا ألم .. وبلا مشقة .. لا على الولود .. ولا على 
الام ۰ بل إن الام تحس بلذة عصبية .. وراحة نفسية 
يؤكدها رغبما فى ا حمل والوضع ثانية .. ولو کانتالصعوبة 
فى الميلاد کا جب أن تكون بالنسبة لقيقته لما ولدت النساء. 
Goby‏ .. فیاذا افون الوت ؟ .. آلسنا نی رحة ات لی 
تولانا فى مولدنا ؟ . فهل بتخلی عنا فی ولادتنا الثانية ۶ . 
هذه اللائكة إلى Ale pas‏ الوت المت للمساعدة ؟ . 

وهولاء الأقارب والأحباب من الذين سبقونا فى الوت. 
والذين حدلہم اختضر ساعة موته ویراهم ألم حضروا للمعاونة 
والارشاد ؟ .. ad‏ بالغنا فى ا حوف من الوت ولعل من 
آسپاب ذلك ما برجم إلى ما نشاهده من بکاء ونحیب وحزن 


یصاحب الوت ولکن ذلك من لوعة الفراق يعر عنها الاحیاء 


ولیست من عمل الیت آومن توجبه .. کا أن من ضمن 


اسان قوف من الريك deeb‏ قاط العف من أن 
الوت انعدام سلياة يراها الانسان مهما كانت حالما تخیر 
بن العدم .. ولکن قد IST‏ العلم 
متواصلة لا انقطاع فما oly‏ الوت KL‏ هو تضر فى حالة 


4 


ما قرره الدين من أن الحياة 


۱۳۷ 
الحياة . . من حياة محدودة إلى أخرى أوسع key ly‏ 
إن آخر GL!‏ العلمية الى Wal‏ العلاء من دراسات. 
مستفيضة توكد قیام حياة أخرى تزاوها الروح منذ انطلاقها 
من الحسد هذا مع مراعاة أنه لم بژخذ فى الاعتبار ما تفیض 
به الكتب SEM,‏ الى تزيد على الا لاف بكافة اللغات. 
وف كل الدول من التجارب الى أجريت على تحضير الأرواح 
بعد SEI‏ كافة الوسائل العلمية الى تمنع أى غش أوتدليس 
أو تزوير أو دجل أو شعوذة وقامت بوصف عجيب وغريب 
للحياة الثانية ومظاهر النشاط فما .. وإذا تركنا كذلك العلوم 
الى Cae‏ هذه الظواهر وتحققت من Yet‏ وأصبحت ھا 
در اسات عامية dow?‏ تمنح علپا أرق القبادات gall‏ 
2 معظم دول العام » Woo‏ هدی دشا نيت الذى. 
: يترك شيئاً فى alti‏ إلا وأحاطنا به علا القول الفصل الذى. 
لامحتاج الانسان ody‏ إلى دليل .. فهذا هو القرآن الكرم, 
ان آیاتہ الشريفة مبذه الحقائق الى وصل الما العلم کا 
سبق إيضاحه فهل لاشك فہا سبيل ؟ .. وهذه أحاديث. 
سيدنا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قاطعة بتواصل الیاۃ 
بعد الوت فعن آنس بن مالك قال مع آعصاب رسول الله 
صاحہم عليه الصلاة والسلام فى جوف الایل وهو يقول : 


\YA 


« یا هل القليب يا عتبه بن ربيعة ويا شيبه بن ربيعه ويا امية 


بن خعلف ويا ui‏ جهل هشام و ole‏ من کان مهم a‏ القليب 


هل وجدم ۳ وعد ربكم تا 1 ab‏ قل وحدت ما وعدن 


ری Sle Te‏ السلمون با رسول الله آتنادی قوماً جیفوا 
قال ما oa el‏ لا آقول مہم ولکہم لا بستطیعون آن 
مجیبوا » .. وقال عليه الصلاة والسلام « 1 الله لاعوتون 
ولكن ینقلون من دار إلى دار » وما يوتكد قدر احياة الثانية 


وزیادا عن الأولى سحل يه عليه الصلاة والسلام ) الناى نيام 


فإذا ماتوا انتپوا » وقد عرف الصحابة عن رسول الله 


صل اللہ عليه وسلم هذه الحقائق فنشروها ففيا پروی عن 
الإمام Gi‏ عبد الله جعفر بن محمد رضى الله عنه أنه قال 


و أن أرواح المؤمنين فى أجساد كأجسادم إذا قدم علہم 


:القادم من الدنيا عرفہم . 


هذا هو الموت .. 

وهذا هو الطريق الذى حم awd‏ فيه وهذه ہی ath‏ 
الى لابد أن نصل لہا شئنا أو لم نشأ . . رضينا أو كرهنا . 
نز هذه ھی مباية حیاتنا القانية .. ولع Wile‏ الثانية ۳ 


ترکنا کل ما جاهدنا ق له ف 'الحياة الدنيا وأنفقنا فيه 
کل حیاتنا من متاع ومال .. ویش ی eer‏ متاع الخرور .. 


ا بعد سی مھ من بے ےج 


۱ ۲۹ 
فهل سیأخذ الانسان معه من ذلك شيئاً فى حياته الاخری؟. 
با غفلة نعيش فما .. تتبعها صحوة نحيا ا .. فإما هی 


2: نعم حيط بنا‎ a ae WSS ae 


4 me So se د 2 3 و سم سید‎ 2 A 
قل إن المَوت الذی تفرون منه فانه م تیک‎ # 


کس كله ب ۶ صص ہر ی انم 
ثم تردون إلى Me‏ الغيب والشهادة في Ae‏ ہما كم 


Lo Nem 
. HU Soe 


0 قر آن کرم ۸ سورة المعة » 


(4) 


إلى هذا الحد الذى أراده الله أن يصل asl‏ العلم لیحقق 
ما جاءت به الأديان خصو ص وجود حياة ثانية ویقصر 
العلم عن إمكان البحث فیا بعد ذلك بل يعجز .- حى عن محث 
وسائل العرفة . 
لقد قرر العلم حقيقة قال مها الدين وهی أن بعد هذه الحياة 
المادية على الأرض حياة روحية فى الرزخ ونص الاآیة 
الشريفة من الفرآن الکرم الى قررت هذه الحقيقة هو 
} تی اذا جه “biel‏ التوت قال رب ارجُون . لم 
2 


عل Le‏ فيا تركت کل CNS AUS Gy‏ ومن 


داهم رزخ dy‏ وم ون 4 ..ولكن هل یق 
حياة الرزخ انتقالات أخرى ؟ . . وهل سلسلة التطور 
مستمرة ف الإنسان كروح بعد موته ؟ أم أنه يعيش فى 
ظل ما انتقل عليه إلى يوم البعث ؟ : . هذا ما سيعرفه 
كل be‏ بعد أن ينتقل من هذه الحياة ويزاول حياته 
الأخرى ولكن يا ترى كيف تکون هذه الياة الثانية ؟ جم 
إننا لو استخدمنا GL!‏ العلمية التى وصل لہا العلم فی تفر 
آیات القرآن الکر م الی وردت فہا الإشارات أ إلى هذه 


۱۳ 
الحياة الأخرى لمرفنا أى ال الات سنکون علہا : © 
ولعرفنا ما يجب علیا عله فى هذه الحياة انیا قبل أن تتتبى 
قرصة العمل :. وتقف بنا عجلة الحياة المادية . . فلا نستطيع 

نعدها من عمل .. عکن أن نأخذ معنا أجره .. 
لقد وصل العلاء فى أحاتهم فی المادة إلى أن الذرة ‏ وقد 
كانت تعرف بأنا Saas‏ سرت اق الامكن ON‏ تنقسم 


۱ أو يو جد أصغر مہا 9 اتيش الالكرون 


والروتون وبدراسة مکونات الذرة هذه تمكن العلاء 

من اکتشاف حقيقة علمية هامة هی اهنزاز الذرة ما فا 
۳1 عن دراسة هذا الاهنز از ا ما وراء الالکترون 
وقال العلاء أن الالکترون یتکون من أ جزاء آحری أصغر 
منه وآن تجزئته إلى موجات هو آهم ما ۱ تام al‏ العام 
Sf‏ بذلك سيتحقق ما يراه العلاء من أن الادة نوعاً من 
jh fal‏ ری أو دورة آثرية ف الفضاء وأن الكون لايتألت 
لذلك إلا من موجات ولاشیء غير الوجات وهله 
الموجات نوعان معبأة وهی المادة ا مادة وأخرى 
.غر the‏ وهی الى نسمہا إشعاعاً أو ونا ولك فان 
إبادة المادة الى نراها ظاهرباً إن هى إلا عملية فك سار 
هذه الطاقة الخترنة فتنطلق فى الفضاء ويقول العلامة Jer‏ 


e‏ عن 


۵ 

«وبذلك فالکون عا فيه إن هو إلا dle‏ من الضوء وتکون 
قصة خلق هذا العالم حصورة فى أن الله تبارك وتعالى قال 
لیکن ور فكان نور » وھذا یطابق ما جاء فى القرآن 
الکریم بنص الآية الشریفة ل[ لور النتاوات والأرض 4 . 
' وبذلك فإنه ليس هناك إفناء للادة Gob]‏ إنما هى تتحول 
من de‏ إلى آحری کا ثبت إمكان تحویل المادة صناعا 
إلى BL‏ ومن ثم إلى إشعاع .. کا ثبت أن الإشعاع كذلك 
of, .. Qu‏ الكون ke]‏ هو حالاث اهتزاز وأن هذا 
الاهتزاز هو أصل الوجود aly‏ لایفی إنما تتغر درجة 
اهتزازه فتتضر حالته .. وعلى هذا الأساس بدأ العلاء فى 
دراسات عميقة :: لقد تمكن العلاء من التقاط الأصوات 
الى تذاع فى ای مکان فتسمع فى نفس اللحظة والتو ای 
الفضاء فى الطائرة أو فی أعماق البحار فی غواصة أو على 
الحبال فى الغارات أو الکهوف > ١‏ مهما بعدت المسافة بن 
مكان الارسال ومكان الالتقاط .: فإننا Tage‏ نسمعها فى Had.‏ 
واحدة وليس الصوت الذی تسمعه 92 مشابه أو نم 
قريب :: KE‏ هو نفس الصوت المذاع ونفس النغمة حى 
أن المرء يعم من التحدث إذا كان يعرف صوته فالأنغام 


ے۔ o‏ سے a pag‏ موی 


هلا 


كذاك تنتقل عر الأميال. بل ملايين الأميال دون أن تفقد.. 
شع 7 خواصا وما ذلك إلا أن اھتزاز الصوت الذى 
حدث نی إذاعته أمكن إعادته بأجهزة الاستقبال .. وهذه 
هی عملية الإذاعة وتقوم ساسا على عدم فناء موجات الصوت 
فى الحو .. ويدرس العلاء حالباً محاولة استقبال إذاعة سابقة ٠:‏ 
فسان هذه النظرية هو نفس ماقامت عليه الإذاعة . 
ومحاول العلاء استخدام أجهزة معینة تلتقط الأصوات dal‏ 
فى القدم . . وإذا عولحت هذه الأجهز ة محیث تعمل ah‏ 
معينة وأطوال محددة واهتزازات مقدرة فإنه عکن التقا 
آحادیٹ جاعات فى مكان محدد تمت منذ أز منڈ معينة مهما 
كانت الأزمنة بعيدة .. ويراود العلاء حا م جمیل هو إمكان 
التقاط أحاديث الرسل والأنبياء .. فهل ی نعيش ن 
أبناء هذا الیل لنرى أن هذا م 
يكون ذلك بعد أجيال وأجيال أو یا تری يفشل ی ذلك 
دواماً العلاء ؟ :: إن الأمر مر هون بإرادة الله سبحانه وتعال لی 


قل أصبح حفيقة .. أم 


ووفق مشيثته : 
ولا یعنینا فى هذا البحث مناقشة إمكان تجاح العلياء ف ذلاك 


من عدمه ولكن یکفینا منه الحقيقة المقررة الى لاشہة 


فما ولاشك. والى تقرر أن الأصوات EL‏ تبى فى الوجود 


۱۳۷ 
لاتفی ولا ds‏ ولا يعبر ہا col‏ تضر من آی نوغ كان .." 
فكل bal‏ نطق به الانسان منذ ولادته إلى يوم مماته اعا قل 
حفظ وسل بلازيادة أو نقصان وبلا تغير أو تحریف ٠:‏ 


بل بنفس القوة الى قيل ما وبنفس النغم .. وإذا كان a‏ ْ 
۳ 


5 
۱ قد وصل إلى ذلك أخراً فإن القرآن الکر سم قد جاء به منذ ۱ 
عشرات امات من الستن فى الآية الشريفة ‏ ما يافظ من ۱ 
فول الا دنه رقيبة عتید 4 » Ke Obs}‏ اق ۱ 
كرامًا کانبین 4 . : 
ووصل العام فى آحاثه كذلك إلى أن كل على أو حركة | 
انا تسب اهئزازاً معيناً بدرجة محددة وان ما نراه 1 
من حركة إن هو الا عبارة عن ذرات فى اهنزاز معلوم .. 
فهل إذا انّہی الفعل أو العمل بب هذا العمل من أثر ؟ . 


لقد استمر العلاء فى أعانہم الى بدأوها منذ سنوات قليلة 
٠ |‏ حول أثر العمل وا حرکة فى الوجود » ووصلت دراساتهم 
وتجارہم إلى حقائق قاطعة وأدلة مادية وأصاييم النجاح 
إلى درجة کبرة وق وقت قصر ::ولقك آصاب الناس 
العجب وأى عجب .. عنلما نت مالین اد زمر ره 
التقطها العلاء بأجهزة تصوير خاصة لكان حال فظهرات . 


a) ی تسد شر‎ aa 7 م سوسم‎ o o کو پا 77777 3 جرجباطد حور ر حدم دا‎ o دوب‎ ae یه‎ manag Hd :جه مده‎ Ny 
emai nam تست هرت هن سس و‎ 8 


AVA 


فى الصورة سيارة كانت موجودة قبل التصوير عدة تقرب 
من الساعة بل ما يشر الدهشة أكثر من ذلك أنه أمكن علاحظة 


درجات لون السيارة معرفة درجة حرارتها آی السرعة 


الى كانت تسر ما .. ومازالت الأعاث مستمرة و الدراسات 
0 ۰۰۶۶۲۷۷۶۷9 
وقعت فى آأزهنة غابرة وبيان أعمال أعتقد الإنسان أن الزمن 
وقد مر علہا قد مماها . . وسواء وصل العلاء بعد أن عرفوا 
الوسيلة 7 يصاوا إلى تصوير حوادث أبعد فإن الحقيقة 


المقررة الى لاشك فہا هی أن كل فعل Jest‏ أوحركة 


نا يسبب اهتزازاً يظل ابتاً فى لوحة الفضاء وهذا ماقررہ 

القرآن الکرم كذلك فى مثل الابات الشريفة لإ هذا GES‏ 

سے سر لو بص سے 2 ۸ ےکر مر 

ينطق علیکم by GEL‏ كنا نستنسخ as‏ تعملون 4ء 
ص 2 ٤۱پ‏ ۔ کے سر مر 

¥ وَوَحَدُوا ما LF‏ حَاصرًا ولا یم رَبك {NGI‏ 


إنه لامر رهيب .. أن كل قول أو فعل للإنسان فى حياته 


"هذه نما يسطر وینقش لابمحى ولا يتبدل ولا بتقص ولا 


يتغبر .. فهل إلى مفر منه من سبيل ؟ :: وكيف .. كيف 
السبيل aie‏ ۱ 


. فإذا كانت حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وتفوهاتنا منقوشة 


۱۳۹ 
فى لوحة الفضاء .. فهل لو عرضت علینا نى صورتنا UST‏ 
أن ننكرها ؟ .. إلا إذا أمكن للإنسان أن ينكر نفسه . 
coe‏ أنفسنا ونحن نتحرك ونعمل کل ما عملناه وسلستمع 
كذلك إلى کل ما قلنا .. وتكلمنا .. عندما نتحول من الحياة 
المادية إلى الحياة الروحية ذات الاهتزاز المعين الذى يناسب 
وما أصبح ade‏ القول والفعل من اهتزاز is‏ فى الحياة 


الثانیة فى ظل أعمالنا وأقوالنا .. ولقد أثبتت الأحاث الطبية . 


أن مخ الانسان منطقة معينة إذا آثرت بطر یقة معيئة Lala‏ 
تسترجع كل ٠١‏ مضى oe‏ حوادث وأفعال وإشارات وأقوال 


ولذلك تسمی عزن الذكريات فى اليوم الذى تعاد ذرات 


الإنسان مرة أخرى ونجمع عظامه ورفاته ويسرجع المخ 
ما حدث .. وثعی الروح كل ما سلف .. وتشہد الأعضاء 
على صاحہا .. فهل إلى الإنكار سبیل ؟ .. 

إن هذه الحقيقة الى تقرر أن قول الانسان وعمله لایفی 
ولايتغر ولايتبدل إنما يظل على حاله باقياً خالداً ally‏ وصل 
لها العام فى آمحاثه وقال . مها القرآن NI‏ عم ووردت فی أحاديث 
سیدنا ۳ الأمين de‏ الله عليه وسلم ألا تيدف هذه 
الحقیقة إلى غاية ؟ .. وهل يسجل على الإنسان عله إلا لينال 
عنه الحزاء ويقضى به الحساب ؟ . .. فأما ينال به حسن الأجر 


۱:۰ 
ens‏ الثواب lls‏ استحق Akad‏ سو ع الأجر 2 celia‏ 
عمل الإنسان وقوله على صورة صاحبه حی در ی الإنسان 
نفسه وكى بنفسه عليه بعد ذلك حسيباً وذلاك بنص الا یات 


re 
oe LG gee ا‎ gta ہے عو سو‎ 
فى عنقه‎ Syl الشريفة 1 وکا" اسان الزمناه‎ 
” 2 8 


2 ۶ 


فى is‏ ونخرج له 
بوم العامة CET‏ بلقا منشورا . اقرا کتابلت کی 
hi,‏ الوم عليك حَمِيًا 4 . هذا يوم القيامة يوم 
الحساب . . فلابد أن يكون هناك حساباً ولابد أن تکون 
هناك قیامة . . وإنه يوم لاريب فيه . 

قد عوت الظالم دون أن یستوفی الحزاء فى دنياه .. وقد 
عوت المظلوم دون أن بستقضی حقه فى le‏ .. والظام 
و الظلوم KL‏ مرجعهما إلى الله .. فإذا كان العدل الأأرضی 
الذى أقامه الإنسان يقضى بأن يرد الظالم کل ما ظلم به غيره 
وهذا غير ما يستحق من جزاء .. فیا ترى كيف وک يكون 
عدل الله ؟ .. LY‏ من رد الحقوق أولا .. وهذا ما لاغختلف 
فيه اثنان .. ولاعکن أن یکون موضع شلك أى إنسان .ء 
ul‏ العقاب فان الله سبحانه وحده صاحب الامر فيه إن شاء 
عفا .. وإن أراد خفف وإن أمر شدد .. أما كيف ٹزد 


وقد انعدم ما del‏ واندثر ۳ mr‏ 


القسط لیوم ایام ذ 


۱۱ 


الحقوق فإن ذلك من الامور الشاقة القاسية ال ی لایستطیع 
الإنسان أن يتصورها إذ لامال ولابنون ولا أعراض ولا 
سلطان .. فكيف يرد المغتصب مالا وليس عنده منه . 
وكيف يرد عرضاً اعتدى عليه فى يوم يعجز عن ذلك 
الإنس والحان :. وكيف يدفع الإنسان كل ما للغر من 
حثوق مهما صغرت .. وما أ کر ما تعامل الإنسان مع 
الناس فى حیاته .. كيف يرد ما ظلم ؟ وکیف يدفع ما سلب؟.. 
.. ومهما کان ما آخذه 
صخرا وها سلبه قلیلا .. وما اغتصبه بسیطاً .. فإن القضاء 


a‏ حتمی .. ون الحساب LY‏ ممه ولا محید عنه ..وصدق اللہ 


العظم الذى يقول عن هذا الحساب لإ On Nya fox‏ 
هم 


كيف عکن CV‏ اسان وهو Gy‏ هذا الکون الذى 


که pls‏ عادلة و لسار وفق مشيثئة عالية وكل ما فيه 5 


هو دلیل اتزان وقصد وعدالة آن فك ی أن هذا الوجود 
سيتهى إلى عدم ؟ .. ألا یکون ذلك فوضی .. وأى 


فوضى ؟ .. وهل البداية إلا نبوءة لما تكون عليه الهاية ؟ . 


a ae 
رپ‎ 


۱: 


نكيف مكن لأى عتل مهما كان قلیل الإداراك أن یتخیل. 
ail‏ لئ بعد هذه الياة الى لا دحل للإنسان فا إلا أن 
يعيش على هامشها بقدر «قدور وعمر مسطور وأيام معدودة 
وأنفاس محدودة ولايستطيع بی حال من الأحوال أن یضر 
عددها أو يعدل اتجاهها .. إلا العدم .. ؟ .. كيف عکن لعقل 
مهما كان قدر هذا العقل أن يتصور أن بناء الوجود الضخم 
الذى احتارت البشرية فيه من يوم أن قامت إلى أن تتہی 
3 فهم ولو سرواحد من عدید أسراره أو حى معرفة 
عدد وحداته ولو كانت هذه الؤحدات من الى نراها داعا 
حولنا مثل النجوم .. سيكون مصير هذا البناء إلى لاشىء ؟.: 
فھل إذا عرفنا مهندساً قديراً قد شبد له الناس با معرفةوالعقل 
والمقدرة آقام مديئة فيحاء ذات ەساکن وعارات وخط 


فما الشوارع والطرقات وزين الميادين والساحات ely‏ 
المرافق حميعها ووسائل العيش بأ كلها .. هل يشاك أى إنسان 
7 کا المدينة قد أقيمت لنسکن أم يا ترى يوجد. من 
بقول إنہا أقيمت pa‏ عند تمام Lee]‏ وتصبح خراباً بعد 
كال إنشائها ۶ ولاعکن أن يقاس ذلك بالحياة والاخرة 
فا أبعد الفارق ١:‏ ۳ 


هل ما بتصوره إنسان أى إنسان أو يقبله عقل أى عقل 


۱:۲۳ 
أن من ole gal‏ الدنیا فى ملذاته الشخصية وشهواته البدنية 
وإشباع غرائزه الدنيوية غير محترزەن حرام أو متحبز لال 
يتساوى مع من ترلك وابتعد عن الشبہات وم يستجب لنداء 
نفسه وهى أمارة بالسوء وأنفق حياته وهو بعلم ail‏ فها غريب 
غر مقم ومرتحل مهما طال به این فلم يستمتع . حرام 
ول يتلذذ فى الدنيا لزهده فہا .. هل عکن أن يتساوى 
الرجلان ؟ .. فتنبى حیانهما على ٠١‏ فعلا .. دون جزاء للأول 
وثواب EW‏ ؟ .2 ١‏ 

ألیست هی حكة الحكم انلبر الى اقعضت أن يرك . 
الظالم والمغتصب کل ما أخذ أو سلب فيغادر الظام والمظاوم 
الدنیا وهما صفر اليدين . . وقد ترك الظلم ما سلب . م 
واغتصب .. وأما الظلوم فقد صير على القضاء وامتثل 
وفوض أمره إلى الله واحتسب :: هل يتساويان ؟ .. هذا م 
قنع ما أعطاه الله فحمد وشكر وصير .وذاك طمع فيا عند 
غره فسلب ونهب واغتصب .: هل یتقاربان ؟ OL.‏ هوّلاء 
لين یقولون of‏ لاقيامة ولا بعث ولاحساب ولاعقاب 
lc]‏ ضلت عقوم 


f 
وحجبت بصي رهم فهم لابشعرون :: إلا إذا اعتقدنا أن‎ 


فلا بفهمون .: وعميت أبصارهم فلايروك.6 


1 
النور كالظلام والإساء ة تشبه الاحسان وأن السلب EL‏ هو 
نوع من العطاء .. وحقا 1 وص ما قاله القرآن الکرم ف 
aul‏ الشريفة مثل } 2 0 bogs‏ کک قاسقا 
الصّالحات ١ a MG on‏ تجعّل salt‏ 
2 کس ہے ص 2 2 
کالفجار be‏ أفتحتل المُسلمين كالمجرمين . ما لام 

4 2 4 2 
کين تحكمون 4 


وإذاكان حفظ قول الإنسان وعمله وشهادتهما عليه يعتدر 


مر رهيباً ob‏ يوم الحساب آشد رهبة وأکتر وطأة وأخطر ۱ 


.. ان أمره لا لامخطر على بال الانسان طالا هو ی حياته‎ the 
فإنه کر من العقل وأبعد من نطاق الفكر .. فهل يتصور‎ 
الانسان مبلغ الول عندما یعرف أن هذا الیوم نجتمع فيه‎ 
الحشود وتحشد الشبود و حشر الق م من يوم آدم إل يوم‎ 
الساعة ومحاسب الإنسان منا أمام هؤلاء .. الاب والام‎ 
والاخ والأخخت والابن والبنت وا حار والبعيد والعدو » و ابیب‎ 
اللہ : . وی ذلك بقول القرآن الكريم‎ 00 ۳-۵ 


یت مین ۳ 5 5 ۹۹۹۰ , 


أنساب . . کل نفس بماکسبت » وصدق الله العظم الذى یقول 


لالوم تجزی کل س با گنبّت ل ab‏ اليوم ان الله 


ريم الحتاب 4 ۔ 

وهل تصور الإنسان كيف يكون حاله إذا كان موضع 
عطف من إنسان ورعاية وإحسان وییعا هو ف موقف جحد 
فيه هذا العطف وينكر هذا الإحسان إذا به فجأة أمام من 
Cale.‏ عليه وأحسن له وقد مع همه ما قال .. كيف يكون 


«خزیه ؟ وکیف یکون ندمه ؟ .. وكيف يكون حزنه 


وأسفه .. ؟.. وإذا كان هذا ا حسن GTS‏ قومه كأب 
أو عم ء آو عظها فى مركزه كرئيس أو عزيز فكيف يكون 
الأمر ؟ . . يا ترى هل عکن أن نتصور حالنا هع الله سبحانہ 
وتعالى الذى خلقنا من عدم وأوجدنا بقدرته وحده ومنحنا 
السمع والبصر والفواد وکل ما محفظ علينا حياتنا ويقم لنا 
سبيلنا .. ؟ .. هل تصور الإنسان هنا كم مرة UST‏ من يوم 
أن ولد 2 وک ثوب أبى من يوم أن لبس ؟ .. وک 
مال Gal‏ من يوم أن وجد ؟ .. فهل غير الله رزقه ووهبه 


(1+) 


5 
وأعطاه ؟ :. فكيف يكون حال الإنسان ys‏ هو فى ضلاله 
alley‏ وجحوده وکفرانه ]13 به فجأة بين يدى اللہ Ailes‏ 
وقد مع منه ما قال .. ورأى کل 7 .. فيا ترى عاذا 
جیب وکیف جیب ٴ إذا سأله سبحانه أشكرت وکیف“ 
شکرت ۴ 07 . oy ath,‏ وکیف 


ريك .. أم جحدت وکیف جحدت ؟ .. 


3 


إنه إذاً لأمر رهيب والأشد رهبة أنه لاعید عنه BIL]‏ 
ولا ریب فيه . 

فهل مکن أن مخفف الانسان منا عن نفسه شدة هذا 
الیوم . 

' إنة ليوم غصیب لامفر منه ولاهروب فيه .. 

فهل يستطيع الإنسان منا أن يدفع عن نفسه هول هذا 
اليوم ؟ .. 

ويبدأ إحساس الانسان هول هذا اليوم من لظة انتقاله 
إل aL‏ الأخرى .. فهو يعيش فی حياته الثانية مع عله 
dds‏ ویری آن کل ما اغتصبه من غيره وکل ما خذہ بغبر 
حه قل تركه ی Blo‏ الفناء وأحذ ane‏ وزره وماوجب 
عليه فيه القضاء فهلا تصورنا حالة اسان وهو Hel‏ ايوم 


۷ 
الذى سيطالب فيه بدفع تمن ما أخذه وفقدہ وليس معه هذا 
المن وليس منمنجد أو مقرض؛ فلكل .. يومئذ شأن يشقيه .. 
فهذا اغتصب مالا وتركه فی الدنيا ول يأخذ معه منه Tat‏ 

وقد عرف أنه لابد أن يرده إلى صاحبه ولامال عنده 

ولا شہڈ a‏ الحکم ولا دفاع ا لقد عرف وآمن . 
ولكن بعد فوات الوقت .. وهذا قتل وحرص على ألايراه 
أحد فنجا من عقاب الدنيا فكيف به وهو بری صورته 
وهو يقتل بل يعيش فى هذه الصورة ویعلم أنه فى انتظار 
يوم القضاء .. فى يوم سيجتمع مع القتول بن يدى الله 
سبحانه وتعالى aly‏ قبل أن ينطق القتيل ستنطق أعضاء 
القاتل .. وليس القتل بل السرقة .. بل الذنب وجرد الذنب 
الصغير .. كل ما قدمته اليد وما سعت إليه القدم .. وکل 
ما تحرکت من أجله جارحة وكل ما هفت al]‏ النفس أو 
نطقت . به ob, el‏ له gel‏ .وتلصضصت لأجلة 
آذان . سیعلم الانسان منذ abd‏ الأولى فى حياته الثانية 
أن كل ما فعله ستنطق به جارحته وشیعام ما قصدت Ad]‏ 


الایات الشريفة الى تقول } ae‏ إذا اوها ot ne‏ 


7 ۳ نو ور 7 = pe a ۶ 556 ye‏ 
cate‏ وَابصارم وجلودم بما کانوا باون . وقالوا 


ص - ر ر سم سرسے ۱ ٹوٹ 
L posed‏ شبدش OE‏ تاوا GET‏ الله الى Gel‏ 


2 سس ا pee hi (awe‏ 
کل baw‏ وهو خلقكم |“ pee‏ وَإليه در جعوں 

t- A 4‏ 4 
cos‏ 4 ےو ص 2 ع ۳ ۲ A‏ 
وما as‏ ستاروں ان شید 2 جو و | يضار ¢ 
A 1۶ 7‏ 2 8 9ھ ac Ava 7 au oe‏ ۴ 3 
ولا جرد کم ولكن ab‏ أن الله لا بل کیا جا 
م # مہ م وس 3 oa aoe‏ ع 44.4% 
تعماو ل وذلم نکر gee call‏ بر م ار دا 1 
US 4 é-‏ تن - ۳ 


لذلاك فان الندم هو أول ما حس به الانسان منذ حظة 
ol I‏ حياته فى الدنيا مهما كان عله فہا .. حى ذلك الذی 
أنفق أيامه فى ار والعبادة يندم على أنه لم يز د من ابر أكثر 
وکر de dy‏ العبادة اجتہاداً آکر .. فكل ماأجهد الإنسان 
نفسه من أجله قد تركه تماما وم del‏ معه إلا حسابه عنه .. 
فهذا الال الذى حمعه وأمضى حياته فى حفظه سيتركه لضرہ 
کا حصل 0 غيره .. وهذا الال کان pT ue‏ 
فأخذه .. ولاہد أن 75 حى يأخذه من بعده من سیت رکه 
Tal‏ .. وهذه الأرض ol‏ أفى حاته فى حہا وا حافظة 
علہا والاستزادة ءن قدرها ...كم كان يتلذذ عندما مر مها 
فيسأله عنہا سائل فيقول el‏ ا .. لم بعلم آنبا کا کانت 


۱۹ 


من قبله لغره سیآتی بعده من يغتر مها ویقول إنها آرضی . 
کم من اعتقد The‏ أنه YS‏ .. فأصبحت له . ولایعرف 
أنه إنما عر علها شأنه ols‏ الا حرين .. الأولين من قبله . 


والتالين وو سے پ شر ل . وشيت 


A‏ رس بت . وحقاً os‏ تقوله AV‏ الشريفة 


سر م acl‏ - 


} ۷ نحن رث لا ومن \gle‏ و إلینا برجعون 4 . 
وكذلاك هذا الحسد الذى اول ما بمض الإنسان من نو مه 
اختیر ه و ےہ ليطمكن عل سلامته لقد انفق ف سبيل 


احافظة عليه Tas‏ وجهد نفسه ald‏ طویلا .. سيراه 


الانسان بروحه فى حياته الثانية وقد أصبح تراباً عشی عليه 
الناس کا نمشی نحن على تراب آجساد غرنا .. وهل هذا 
التراب كله إلا من آجساد الملاین Lbs‏ ۳ وإلا أين أجساد 
البشر منذ آدم ؟ .. ألا يندم الإنسان عندما برى ذلك حقیقة 
واعية ؟ .. وألا یندم لأنه ترك الال وكان عکنه أن يشترى 


به وهو uf‏ الدنيا ما daa ods‏ من عل صالح 5 ولكنه حرص 


على كنز المال > يتركه بأ کله والأرض كذلك قد زرعها 
بالثر الذی يتركه ولا يستطيع أن يأخذه معه .. وكانت لديه 


الذر صة أن بزدع ما عکنه أن يأخذه معه من مره .. ولكنه 
أنکر وغوى ii‏ 3 الذى ale!‏ بالعناية والدواء وقد 


10۰ 


أنبكه السعى فى ملذات الدنيا .. قد اتہت لذائذه وماتت 
غرائزه . . . لو استخدمه فا جعله عسن الشهادة عليه 
ويشفع له .. 

ندم .. وأى ندم .. فی يوم لاينفع الندم .. لقد انهى 
الأمر وانفض الساەر فلا بیع ولاشراء .. ولحظما يقول 
الإنسان لیتی أعود فأتزود ليوم اللقاء .. ولکنها كلمة لاتعى 
أكثر من الرجاء نى أمر قد انقضی وعلى الإنسان انتظار 
ala‏ .. ۱ 

فى Wil Whe‏ بضاعة کاسدة سوفها راكدة .. العبادة 
والاعان . . حسن العمل والاحسان . . هذه كلها لائمن ها 
ولا تعب فا زس شاء استزاد .. ومن آراد حصل علہا 
بلا مقابل أو استئذان .. هذه البضاعة الکاسدة الراكدة 
تقلب فى الحياة الا خرة إلى بضاعة غالیة سوفها ادرة بل 
ما کل ثیء وغيرها لا شی ء .. وان سوفها لا يمه غير 
صاحها فلا بيع مہا أو شراء ولا رجوع فہا أو استبدال .. 
وکل عمل للإنسان إثما يوضع فى المزان .. آمام الله الواحد 
الديان . 

لقد انفتحت أمام قلوب الصالحين سبل المعرفة فعرفوا 


yb‏ اللہ وبإرادته ومشیئتہ ما جعلهم یقضون حامہم 


م واو امھ ھکس تی کک کے کے روه تاا کے کر د ر م ارک ووو 


۱۱ 


| كلها نى عبادة وعمل صالح يقرجم إلى مولام الحق .. لقد ۱ 
i‏ حفظوا ألستہم وطھروا قلو+م وم تلههم av‏ بل شغلهم ۱ 
| 3 حیامہم آخر نهم ولعل مما يقرب إلينا معرفة حاہم ما یصفه 1 
۱ الحسن رحة اللہ عليه ذ يقول فہم « أدركت أقواماً وصبت 
طوائف ما کانوا یفرحون بشى ء من الدنیا أقبل ولایتأسفون 
١‏ بے یہ e‏ امون ف أعیہم 
ee‏ 5 زم الیل يام Lo ne‏ : 
وجوههم تجری أدمعهم على خدودهم پناجون رہم : إذا 

عماوا الحسنة فرحوا ہا وسألوا الله أن یتقبلھا وإذا عملوا 
السيعة ردم و 3 | الله أن يغفر ها 3 7 ۱ 
مولاء وأمثاطم قد استمعوا إلى قول سیدنا رسول الله ۱ 
صل الله عليه وساي ففھموا ما به .. وعلوا عا يدم عليه ۱ 
فلقد شاءت إرادة الله فكانت آخر ما خطب سيدنا رسول الله ۱ 
و صدتہ للمسلمين يألا یعتدو | على sles‏ او أموال وإعلانه | 


للمسلمين بضرورة رد الأمانات على اختلافها لأصعاما إذ 
wi‏ جیما سنلق الله ويسألنا عن أعمالنا وذلك بالنص الذی 
ورد فى خحطبة الوداع فى حجته الأخمرة إذ قال بعد مد الله 
والثناء عليه « أا الناس ء اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى 


ا سا ات سس الا الختا میک د مساق رہ نن شج 


٥|۲ 


zs 


کت هذا مبذا الوقف أبداً . أ الناس إن 
دمکم وأموالکم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
یومکم هذا وكحرهة شہرکم هذا » Sly‏ ستلقون ربكم 
فيسألكم عن ن آعالکم وقد بلغت . . من كانت عنده 0 
فلی‌دها إلى من اث ae‏ ۱ 

فيا ترى کم يكون مبلغ الندم عندما مجد الإنسان أن حياته 
الدنيا قد انقضت وكأنه لم يلبث فہا إلا ساعة من نهار وقد 
آنفقها كلها فيا تركه فہا وم يأخذ منہا إلا ما يأسف عليه 
ویندم بسببه .. هذا الحرام الذى خالط دمه وجری ف عرقه 
انبت Lt‏ أكله التراب وترك ذنباً عليه أدق الحساب وأبشع 
العذاب .. هذا القول الذی أراد به عرض الدنيا وزينها فنال 
به من غيره سيظل يدوى فى سمعه ويأسف على أنه نطق 
7707 من سیل ؟ 

ويا ترى ک روویت . إنه يبدأ منذ الاعحظة الو لی 
ی الحياة الثانية ويظل إلى أن 7 تقوم الساعة :. فيا ترى متى 
تقوم الساعة ؟ .. وهل إلى مفر مہا من سبيل ؟ .. 

... ما يستطيعه الانسان وهو فی حياته الدنيا‎ STL 

Pe ley‏ الطريق الذى إن سلكه المر ء خقف الله عنه 
هول آمره فى العاجلة وأنجاه من شر يوم الا خرة .. ۱ 


۳ 

ما أسبل طریق الله .. وها أوسع الباب .. باب الله الذى 
مهدى إليه سبحانہ و تعال ی من استقام من عبادہ وتاب 5 
ولايرد عنه کل من لز مه ely‏ بو اجبه وأناب.ء 

وإذا كان الإنسان لايعلم می ګن حیلہ ولابعرف می 
يهى من الدنيا أمره .. فكل لحظة تمر دون أن جمد فى 
السعى ليكون فى الطريق إلى الله إنما She‏ اليوم الذی يندم 
علہا أشد الندم .. ۱ 


وکل حركة للانسان لاتکون نحو باب الله سيأسف عليها 


الانسان آشد الأسف .. 

وإذا كان قد انقفی من العمر آکتره .. بل حى لوکان 
ما انقضی هو أقله .. فا آسرع مرور الزمن .. وها أقصر 
العمر .. مهما طال .. وما آقرب الساعة .. مهما بعدت . 
وإنها لا تية لاریب فما تلك اللحظة الى نغادر فا الدنيا 
و استقیل الا خرة .. ۱ 1 

فلاذا لانبداً الآن .. فى التو واللحظة . 

ناذا لا نتجه إلى الطریق .. إنه الطريق الذى لا يد 
عنه .. ولانجاة بغر ه .. انه طربق النجاة .. فإذا عزمنا 
ونوينا وانہی الأجل كان لنا ما عزمنا عليه وتوینا به . 


وو دمص 


١6 


وإذا طال بنا الأجل a ae‏ نتقدمها سيساعدنا الله 


على أن تكون خطوات.. ی عندئذ GL‏ الحياة مهما 
0 طالت فھی قصيرة a‏ خدمة الطريق بو ا ونا وإن 
۱ ۲ قصرت فهی طويلة ES‏ حجب عنا آنوار الطریق . 


فلابد للإنسان OV‏ من وقفة یستعرض فہا ما عضی 
| ۱ 1 وعلی ضوء ما قال وها فعل فى حياته فانه لابد سیندم . 
فإذا ندم .. ألا يعزم على ألا يعود إلى ما قال وفعل . 
فإذا عزم فقد تاب .. ولیستغفر الله عا مضی OB‏ الله يغفر 
ذلوب من تاب .. ومد الله على ما أصبح فيه فن هداه 
الله إلى التاب فقد أصيح من الأحباب .. وعليه بذلك 
| أن يتابع السبر نى الطريق حتى یصل إلى الباب .. 

إذ ما أقسى الندم يوم لاينفع الندم وینتظر الإنسان يوم 
الحساب .. وما أشد يوم الفصل يوم مجتمع الناس أمام الواحد 


القهار .. فاما جتات UE‏ وما A]‏ سوء الدار .. 

ورضی الله على سیدنا على اذ شوهد IAS‏ وقد آرجی 
الیل سدوله وهو قام نی ale‏ قابض على Sx Gt‏ 
وينتحب ويقول (آہ من قلة الزاد وطول الطریق وبعد السفر 
وعظم المورد ) .. لقد عرف من ا حقائق ما جعله یقف 


ل سر 022222 :9اس 


۱۵۵ 
هذا الوقف فقد قال سیدنا رسول الله صلى اللہ عليه وسام 
« ليقفن أحدكي بین يدى الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب 
فيقول له ألم أنعم عليك ألم آوتك مالا فيقول بلى فيقول ألم أرسل 
إليك رسولا فيقول بلى م ينظر عن عینه فلا یری إلا النار 
ثم ينظر عن شماله فلا یری إلا النار فلب یتق أحدكم النار ولو 
بشق تمرة فإن لم جد فبكلمة طيبة » . 
وقد فهم الصحابة والتابعين ٠١‏ جعل مجاھداً يقول « لاترول 
قدما عبد يوم القيامة من ببن يدى الله je‏ وجل حى يسأله 
عن أربع خصال : عن عمرہ فيا آفناه وعن علمه ٠١‏ عمل فيه 
وعن جسدہ فیا أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفپا أنفقه 4 


إنه لامر رهیب حقاً .. ويوم لاريب فيه .. وإن أهوال 


. هذا اليوم ما لاتخطر على بال .. ألم يقل فما القرآن الکریم .. 


اسے ist 0 al 4 maw‏ سے 

نها تذهل YS‏ مرضتة كا ارضفت وتضع 
7 ۳ 2 ص کی 4% ہے 51 4 
53 ذات حمل هلها وتری الناس سکاری وما é‏ 
5 وَلكنّ Ole‏ الله شديد 4 . 


a 


با اقا امات Ss ft‏ ور iy‏ 


ل ری وال عن وله ولا و هو MS‏ عن وَالدم 


i - 


كه ا 
ai 7 Of 0‏ حی قلا 2 اكلياة دنا 


. 4 ارو‎ a St ولا‎ 


وألا ندرك بعض قدر امول عندما تقرر الا یات الشريفة 

أن الإنسان يود أن يفتدى نفسه . . بأعز من عنده . 

وهم بنوه .. بل بكل من فى الارض بالنص الشريف 
J 5‏ ” 

. کالمبن‎ WAI کالشھل . وتكون‎ ae شكون‎ en) 

1 مس عم - ہے2 5 کے 4 5 = 

ولا ال تم ی مرو بط ابرم و نوی 


۳ 


من عذاب تومت بجنیه ٠‏ وصاحبته واخیه . وفصیلته 


o‏ 0 - ی 3 1 ۳ 71 ۶ س کی لاس 
التى تووبه . وَمَنْ فى الارض یا ثم ينجيه . كلا إنها 
خرس سی ہ2 oo ane 7 a‏ 5 

ای FG.‏ وی . تدعو من أدبر SHG‏ وجم 
te‏ سے 


فاوعى )4 . 


و3 
مو + 


۹ 


الله مو جود .: 

تلك حقيقة لم as‏ ف ا ل ادله: ماس Ob‏ 
الحقيقة الکری الى يوكدها هذا ااوجود بوحداته وتشر 
لپا الحياة فى كافة صورها che,‏ أطوارها هى حقيقة 
وجسود اللہ . . وكل ما يتخيله الإنسان من عظمة الله 


وقدرته مهما اتسع به SULT‏ وبعد به التصور فإنه أعظم . 


وأكر مما نعتقد ley‏ نظن وها نتخيل .. فهذا الوجود وهى 
کا ut,‏ وهذه الحياة وهی كما شاهدنا .. ۸ يأخل منه سبحانه 
. وتعالى أمر وجودها وقيامها إلا مشيئته فم آمر الوجود وقامت 
الحياة .. وسيظل الوجود وتبى الحياة ما قضت مشیثته ... 

والإنسان مهما طالت به الحياة وامتد به العمر » فإنه 
پسبر فى طريق الارتحال وأنه مادام فى الدنيا فلابد له من 
الانتقال .. هذا أمر نا .. طریق أوله الدنيا .. وآخرہ الموت.: 
يبدأ با مبلاد ويتبى كذلك بالمیلاد .. يولد الإنسان أول مرة 
إلى حياة فانية .. ثم يولد مرة آحری إلى حياة باقية .. فعلى 
قدر الحياة بجحب أن يكون العمل .. فحياتنا الدنيا فانية . 
وحياتنا LUI‏ باقية .. فن باع GW‏ واشترى الباقية فقد فاز 


آما من آثر الفانية على الباقية فقد خاب . 


ججج جج جد 


۱1۰ 
والحياة الدنيا ليست فقط طريق السر إلى الحياة الثانية 
بل نها مزرعة الآخرة .. كل قول وکل عل فما اما هو 
غرس الإنسان لنفسه .. فهل من يرتضى أن يزرع لنفسه 
شوکاً .. أم تری محاول الإنسان جھد استطاعته أن یزرع 
خر ما يستطيع ليحصد أفضل ما عکن أن يكون .. ؟ . 
إن الكلم الطيب ما أيسره فی الدنیا وما أفضسلہ فى 
الآخرة . . والعمل الصالح ما أهون القیام به ولکن ما أعظم 
شأنه فى الحياة الباقية . . إذ أن كل اەرئ سیعیش بعد حياته 
الفائیة فى جو كلاته طابت أو خبثت وف ظل أعماله صلحت 

أو فسدت ۔ 

وإذاكان الإنسان مجھد جسده ویشحذ ذهنه ويقضى طوال 

عمرہ فى جهاد وصراع فى سبيل حياة فانية وليت هذا نہایة 

الأمر بل أنه مما يولم أن یترك الإنسان قطعاً وبصفة دائمة کل 
نتائج جهاده وعله : فلامال يأخذه معه ولا ولد جازی 
بدلا عنه .. ولا يصاحبه من الدنیا فى رحيله قريب ..ولا 
بزامله ی رقدته Cae‏ یا تری کیت جب آن یکون 
ا اما سراف قد سا ساسا وای 
كيف يكون إقباله على الأعمال الى سیأخذ معه ثمارها . 
وستظل دالة عليه آثارها .. ۱ 


گی 
إن الانسان إذا أراد السفر ... أى سفر.... فإنه يعد 
ool‏ وخر ص عل عتاده وا على سلامة الطريق وجہد 
فى إختيار الرفیق ويظل فى إعداد واستعداد حى عن 
الوعد :: وكلا اقترب هذا الوعد كلا أسزث فى البحث 
slag‏ حی يطوين إلى أنه قل اعد لکل ithe yl‏ وأنه 


قد تزود JS‏ ما يذلل له أى عقبة وهو برغ ما أعده يعشر 


السفر مشقة وأى .مشقة .. وكلا طال الطر 0 وبعد السفر 
:كا زادت عنايته وکثرت استعداداته .. وهو كذلك عاف 
على أهله وبلیہ فيبحث عن cal‏ صادق ليدأل فى غیبتہ 
عہم ويشرف دائماً علہم ويدفع أى سوء قد یصیہم ويوفر 
J‏ حاجاتہم .. Lal,‏ بتخذ كافة وسائل ا حافظة على ماله 
والاطمتنان على حسن سر أعاله .. فيعين البديل ويرسم 
له الطريق .. ويرك لديه الدليل .. وى هذا بطالبه بالرجوع 
إليه ما آمکن والاتصال به ما استطاع .. وهكذا كل إنسان 
يستعد للسفر أى سفر : : يتخذ كل ما يستطعه من أسباب 
dad‏ والحافظة على نفسه فى سفره : . وعلى أهله وولدہ 
فى فرقته .. ley‏ ماله ومتاعه فى غيبته . 

وبدهى أنه كلا طال السفر و بعدت الشقة كلا كان استعداد 
الانسان a tay st‏ العمل طا اطول :. بوكلا OW‏ الطريق 
۱ 0 


۱1۲ 


عي ولا .. كلا كان خوفه کیب .. واضطرابه عظما ..وبالتالمه 
کان استعداده کٹ و آ.. 
فیاتری : . هل فکر الانسان ا . . ی مستازمات. 
سفره الطویل :. الطویل جدآ .. تى طريق جهوله .. غير 
معلوم .. لايسر الإنسان فيه إلا مرة . . وها سار فيه السافر 
عاد .. ا کے ما وجد :: ولايد أن پسبر فيه كل العياد © 
هل أعد الانسان منا زاده ؟ و وهل حرص علی هتاده ؟: 
وھل اطم على سلامة الطريق ؟ .. وهل اجہد ٩‏ فی اختیار 
الرفيق ؟ .. 
وهل با ثری ذلك من الأمور الشاقة .. أم أنه أمر جد 
لسر وه oe ١‏ 
وكيف السبيل ؟ .. 
إن زاد الطريق هو تقوى الله .. إذ بقول المولى جل شأنه. 


 یوتتلا الاق‎ 7 Ob 1905335 } 


ون السبیل إلى النجاة والفوز هو طاعة الله فیقول سبحانه 


5 ف 


7 ومن بطع الله وھ 7 (ue aes Ef‏ 4 


۳ 

لقد خاق الله سبحائه وتعالى هذا الوجود بکل مشتملاتہ 
بقدرته وعظمته dy‏ يشرك معه نی خاقہ Lint‏ 
لا يعرف إلا الله وحده كيف خلق هذا الوجود ولا مادة 
ا حلق ولا أين كانت .. ولا كيف كانت .. والانسان وهو 
sol‏ وحدات هذا الوجود .. وهو هن أقل هذه الوحدات 
إن لم يكن آقلها إذا قيس بالنجوم والكواكب al Bley‏ 
من عوالم أخرى .لم یصل ولن یصل إلى كشف سر ا حلق 
ی نفسه .. فقد عرف أن جسمه يتزكب من عناصر حددت 
آنواعها ومقادیرها .. ومن روح اختلفت الا راء نها » 
وكل ما وصل dal all‏ بشما إنما هو على سبیل الاجتهاد 
من إنسان آراد أن متہد فبحث وفان وتیل ثم قرر .. ولکن 
هل الإنسان هو هذا الحسم الادی الذى عرفت عناصره 
والروح الى تحتلہ و تعر ف بعد ماهيما ؟ .. وإلا فا هو 
الذكاء ؟ .. وما هی الذاكرة ؟ .. وها هو العقل ؟ :+ 
وها هو الشعور ؟ .. هل هی مواد خلقت وموجودة ف 
الحسم عکن فحصبا وتحدیدھا ؟ .. أم هی آمیاء لوهیات 
غير موجودة ؟ .. و آین توجد کل هذه ؟ .. وکیف تتکون؟.م 


إن الأمور اجھولة فى الانسان كثيرة وعيقة ومذه الأسرار 


os وعل‎ 5 
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لا یعلمها إلا الله وحده فهو خالق هذا الحھاز الدقيق العجيب 
ا حافل بالأسرار .. 

٠‏ إن الهندس الذى يصنع جهازا أى جھاز مهما كان ؛ لابد 
أن يضم التعلمات ليسير علا صاحبه : . ولا مكن أن نشاری 
سار إلا إذا حصلنا على يطاقة الارشادات واستوعبنا 

التعامات واسنفسرنا وکررنا تفهم ما جب علينا وها لامجب . 
عله فى إدارة اهاز کا ينصح صانعه :, وإنا UY‏ مطيعين 
ی نضمن سلامة اهاز صغر أو كبر فق gl‏ عظم .. 
وما أبعد الفرق .بن esl‏ جهاز وبن الإنسان .. فإذا كان 
صاخب ا ھاز يطيع صانعه .. ألا يطيع الانسان خالقه ؟ .. 
فھلا أطعنا الله : . 

: والطبیب الذی نستدعیه عند الرض و نطیعه فما + ٗ۶ 
لاشفاء لاقتنا أنه يعرف alll‏ ويصف الدواء 02 بالله 
سبحانه الذى خلق الإنسان وأوجد الطب Aly‏ الدواء .۰ 
ألا نطيعه الطاعة العمياء ؟ .. إن صالح الإنسان فى سیاته 
ومماته .. دنياه وآخر ته فى طاعة الله .. الذى عرف فخلق .. 
وعرف فآمر .. فکیث لاطم 6 SUEY.‏ اسارة 


واردنا الدەار 3 فطاعة الله امر لايد مئه .. ولا حیاد ae‏ 


١ 
يستوجبه العقل والمنطق والإدراك فالله خالق الإنسان وهو‎ 
.. العلم ابر عا يجب أن يكون عليه هذا ا خاوق‎ 
.. فهلا أطعنا الله‎ 


لو 


و کل وحدات الوجود غار الإنسان kK]‏ هی فى طاعة الله 


. طاعة تامة .. فبالطاعة قامت السماوات و الأرض بنص اله رآن 


A 

الكرم فى AM‏ الشريفة ( ثم وی ۷ lech‏ و 
دن GQ Avis‏ وللارض اتيا yb‏ أو کرها قال 
SI‏ طائعين 4 . 

ومنذ ملايين السنن والأرض تدور حول نفسها وحول 
الشمس و جری الشمس بسرعة مقدرة وق" مدار محدوھ 
والقمر يدور ق فلات معن ولامر »شصود وكذلاث النجوم 
والأفلاك .. وکل ذاك اما م ويم بطاعة الله .. کا یم 


كذلك أمر الیل واللہار بنص الآية لشريفة ۷ مر x‏ 


ال واا Sally Ny‏ والشجوم متخرات بأمره 


إن فى دلت SOY‏ قوم Gls‏ . بل إن الفاك نما 
تجری نى البحر استجابة لأمر الله وهكذا تسر الأنبار طاغة 
2 : وق ذاثك يقول القرآن الكريم .۴ الله الذی GE‏ 


٦ 


الجا وات 7۶7 و ور فاخرج بر ین 
32 سے - 4 3 e) A‏ ۳ 
ارات رزقا لك وسخر لک لفات لتحری ف 
اس اھر تک )£504 . . وإذا تدبرنا فى 
کل ما حولنا وجدنا آن 3 الوجودعا فيه حكه الطاعة 
بى الطر یضر س مجناحیہ 7 السماء > بالنص الشر بف 
7 روا إلى abl‏ رات فى جو ال 


a 


2 1 = لال 7 AAA‏ ~- 
يسكين إ الله إن فى SOY GS‏ لقوم يؤينون 4 


و صدق القرآن الکرم الذی يقر ر -حقيقة 2 طاعة ما ی السموات 
1 5-5 


ره اه الى eres‏ وقد ال كال 


olla‏ رص ۰ ۹ ۰ پچ a‏ ۰ ہے ہے 
ola‏ وم (a;‏ الارض جیا منة إن 3( دلاث لایاتِ 


والباتات Gel gh‏ ال ختلفة وأصنافها التعددة والحيوانات 
بأشكالها وألوانما المتباينة والطیور بأحجاءها [وأنواعھا 
والأمهاك والإنسان کل هذه الخلوقات كيف خاقت أفرادها 
الاول ۶ ... له 5 ذلك بقوله سبحانه كن فیکون . بنص 
الآبة الشريفة yy‏ أرَادَ AEE‏ قول له ئن 


ANY 


4 


CE KS‏ .. . وألیس ذلك هو اگ اھ وهذه هی 
الطاعة الله ؟ . . واستمر النسل والتوالد امتثالا لارادة اللہ 
وطاعة الله م ۱ 

وکا رآینا. Sie‏ العا م أن يفسر ما يراه من ظواهر 
الكون بقوانن وحقائق فلا يلبث الا أن مجد الوجود ane‏ 
قوانن وعكسها تماما وأنه تم فى abl‏ آمور لاعکن أن يعرف 
الإنسان إلا آنا تننظ تحت حكم و 3 
وأنه لاشىء کم الوجود JS‏ وحداته .. إلا الطاعة . 
والانسان Jol‏ وحدات هذا الوجود .. ألا يطيع . 

فھلا أطعنا الله .. 

إن معصية الخالق وعدم طاعته فى أى al le‏ به سبحائہ 
وتعالى نا هى حر وج على الإجماع » وتعطيل فى جزء من نغمة 
عامة متف ہہ الوجود ومحاولة لقطع سلسلة 7 د لاايعلم 
الإنسان UE‏ مداها وأثرها إلا عندما یقف العاصى آمام 
صاحب الآءر ويرى الماد والهوام والنجے والشجر قد أطاعت 
وعصی هو .. فعندها بسأله الله جل شأنه .. كيل لم يستجب؟ 
هل بستطیع أن جيب ؟ . 


فهلا أطعنا الله .. 


سی دہ تم کر ttt‏ ہر ہر ہیں رس رہ مو شش ہہ مسا دم سس یں نے جع اونا leah‏ 
کسی سپاو نت وہ و ا ا ا و ست 


۸ 
وتلق :اللہ الإنسان لیکون فى الأرض خليفة بنص BY‏ 
الشريفة و ys‏ 6 ریت Sn‏ إن جاول 


ae ۰ ۰ 7‏ سج - ٭ سےا سے 3 4 oe‏ 9 ۰ 2 
الأرض خلينة 136 Zeal‏ فعا من يفسد فا وَيسفك 
ad 7‏ ر ص ait‏ 4 8 سے 2 
الما نحن سبح بحمدك و قسن لك قال نی 


۳ 


a‏ = اد امون # ومن حق التخلف على من 
پستخلفه الطاعة التامة ى کل ما يأمر به والانقیاد ااکامل 
اکا . بلا جدال . أو نقاش . . وان Jal‏ 
ما dds‏ فى شأن اخلیفة إذا شق تى الطاعة على مولاه هو العزل. 
فور؟ ثم الحزاء. .. وما bef‏ الفارق بين Whe‏ مع الله سبحانه 
وتعالى وأى وال ومن يستخلفه . . فيا ترى كيف يكون 
حال الانسان إذا عصى ربه .. ألايكون قد خالف GE‏ 

وشذ عن العرف . وضل عن GAM‏ . . ولم Sit‏ الغرض 
الذى من آجله خلق الإنسان .. إن من عصى الله ولم يطعه 
Kiss‏ يريد الامتناع عن أن يكون شليفة الله فلييحث له عن 
مؤلى غير الله : .. ليكون من الحاسرين الضالین فى ald‏ 
Wall‏ وى الآخخرة. ول يوم الدين . وصدق الله rans‏ 
انى يقول فى القرآن الکریم و وتن بس الله وتو 


so As ا‎ 


27 1 we ۰ 2 ۰ 
وه عذابة‎ Les gle ae svete وبتعد حل وده‎ 


159 
و سر ص م ا“ رر میں چا ای ای 
مین 4ع من wat‏ الله وَرَسُوله فقد Ge‏ ضلالا 
CY‏ » ۷ وتن یعس الله رسو فن له تار 
خالا فيا ا 


5-5 


.۔ فهلا أطعنا الله . 

إن محصية اللہ رلن الأمور الى لامكن ot‏ حطر 7 البال. 
قدر حطر le‏ فالمعصية کات سلب ظط بالیس اللعين من 
اة وحرمانه من رحمة الله حرهاناً دا عندما آمره الله 


سحا نه وتعالى أن سجد 0 iSi‏ لاد فسجدوا ج 
1 1 و 


إلا هو فقدعصى dy‏ بطع واختاق andl‏ سبباً اعتذر به عن 


عصیانه وهو أن الله جل شأنه خلقه من نار بيها خلق آدم. 
من طن .. فإبليس يؤمن باللہ سبحانه وتعالى ویشہد أن الله 


هو احالق خلقه وخلق آدم ویومن بالبعث ویوم القيامة 


ويعتر ف بعزة ألله وم ہہ نہ هن الا بات الشريفة. 


Ka |‏ إن نہ تھا طين 


۳ 


es ۱ e‏ سو ا 
فادا سويتة 4 cee‏ افيه من روحی فقعوا له ساجدرن 7 


فسحد القلايكة Osta Ae‏ . إلا إبلیس Ded‏ 


OG الکافرین : كَل پا بلس‎ oe 


أن تسد ou‏ َال بیتی hosel‏ كنت 

من العَالين 6 أن د منه خلقتنی من تار وَخلقته" 

من طين قل تاخرنج من GE‏ رحہ“ .5 Ade‏ 

gal‏ إلى جم الدن . قال رب كأنظارى إلى وم 
; 


4 - - 3 
اوقت العلوم . قال فبمرنك لاغويهم 


Lo Tes. سرا‎ 
. 4) منهم المخلصين‎ Jolie 


ولكن عدم طاعة اللہ سبحانه وتعالى جعلته ملعوناً وکتبت 


نار جهم عليه بل وعلی من تبعه من الناس بالنص الکریم 


فهلا أطعنا الله ... 

يعلم الله سبحانه وتعالى وهو العلم الخبير أن الإنسان فى 
صراعه من أجل الحياة قد مخطئ ولابد أن مخطی وأنهبعلاقته 
بالناس الذين لابد أن يتعامل معهم قد يذنب .. وما oi‏ 


ا ن لماج اسع كني وج جع دود TANI‏ > انر اش سس ہے وو سس دوہ وی .سم یمین ath‏ ود اج و 


ہے ہی ہو ہی pe‏ 


۱۷۱ 


الذنوب .. وما أشد العذاب وأقسی الساب على الاخطاء 
والذنوب .. ولكن dey‏ الله جل شأنه وسعت کل شیء 
ومن ضمن ما وسعته ar)‏ وہ الإنسان فھو سبحانھ 
اللطيف وهو الغفور .. وهو الرحمن الرحم .. لذلك اقتضت 
Ay‏ وإحسانه وفضاه أن يغفر لعباده ذنو ہم ریکفر عہم 
سیا ہم فأمر نا بالتوبة وهى أول الطريق إلى الله .. فيقول 
توا | | إل الله تو 
7 مع hs ee Ke a) Sete‏ 
دصو عسی رمب ان -3 فر عدم سد dat‏ 
Pa 0 or‏ گے ene He‏ 1 سم 
ویدخلم جنات تحری من تحتها الا ا بوم 
ل 0 | رو ۶ Ay‏ “ 
SI,‏ الله نی (oat erly‏ معد 0 (سعی 
7 ; ست 
msl‏ 020" 2 آم J‏ نا نورا 
ا ae‏ و - 
{sb ٦‏ . فبالتوبة یتجرد 
الإنسان دن دنو به و حطایاه الى سبقت ويزيل عن نشسةه 
أدران الطيش و الز وات ويصبح نقياً من کل الذنوب 
نظيفاً من كل العيوب .. العيوب الى تظهر فى حياته الاخرة 
فراها بتفسه ويراها فيه غيره . . والتوبة لما BM‏ 
ركان .. الندم على ما فات والإقلاع .عن الذنب والعزم 


ے88 


۷۲ 
على عدم الرجوع إليه والندم يكون بالقلب وذلك بتذ کر 
الذنب ويتخيل الانسان كيف يظهر بذنيه أمام ربه . . وکیف 
سيرى العبد نفسه أمام العباد أجمعين وقد حمل كل ا حطایا 
والذنوب مما تخجل معه الانفس وترتعش القلوب ویتندی. 
الحبين .. فإذا ندم العبد .. فلابد أن بستغفر الله عا قدمت. 
يداه .. فإن ذلاك وسيلة الإقلاع عن الذنب وعلى الإنسان 
أن يعزم وينوى ألا برجم إلى ذنب إطلاةا .. فإذا غليه 


الشيطان وعاد إلى ذلب .. فعلیه أن يبادر بالتوبة وذلك 


بالندم مرة eel‏ والعزم Bol,‏ عل عدم الرجوع ad‏ 


فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان قد aly‏ الشيطان 


تا انوي E‏ من الرحم 


۳ 
Ga 


iy Cy ١‏ & الله للذن eh Ouse‏ بجهالة ثم 
Ons‏ من قريب GE‏ توب OSS pple “al‏ 
اللہ “a‏ علمآ te‏ 4 ,. وها بروی فى شأن التو بة آن العبد. 
إذا ندم على RE‏ ورجع إلى al‏ وقال : Alo‏ آنا أسأت: 
فيقول اللہ تعالى : وأناسئرت . فیقول : ھی آنا ندمت فیقول الله 
تعالى : وأتا قبلت : . آہا الشاب إذا تبت ثم نقضت 
فلا تستحى أن ترجع إلينا By‏ نقضت ثانیاً فلا تستحی 


أو عنعك, الیاء أن.تأتينا We‏ وإذا نقضت We‏ فارجع' 


۱۷۳ 


انا tal,‏ » فأنا الحواد الذى لا dei‏ وأنا ام الذی 
الا آعجل uf,‏ الذی pool‏ عل العاصی وأقبل تین 
.وأعفو عن الحاطدن sly‏ حم النادمين وآنا أرحم الراحمين . 
من ذا الذى ot‏ إلى بابنا فرددناه ؟ . . من ذا الذى 


ا إل Lad Le‏ فطر دناه ؟ .. مز ن الذى تاب إلينا و ماقباناه وف 
2 ذا الذی طلب منا وما أعطيئاه ؟ (. هو ن الذى استقال دن 
add:‏ فا غفر ناه ۲ . أنا الذی آغفر الذنوب pals‏ العيوب 


وأغيث ام البا کی . الندوف وأنا علام الغيوب).. 
.وقد ورد عن سید اوس الله صلى الله عليه وسلم أنه 
کان يتوب ويستغفر فی الیوم الواحد ا کش من سبعين مرة 
:مع أن الرسول الکرم بعید كل البعد عن الذنوب إلا أنه 
تعلمنا نحن أن نكرر التوبة والندم كلما تكررت الغفلة . 
.والذنوب قد تكون فما بن العيد وربه وهذه توبها بالندم 
والاستغفار وعدم العودة الما .. وقد تکون بین العيد 0 
.من العباد وهذه لاہد gl‏ نا من إعادذ اسلقوق إلى أكنا 
ورد المظالم إلى أهلها ما استطاع الانسان إلى ذلك سبیلا 7 
لم یستطع رد ما اغتصبه فعليه بالصدقة والاکثار ما و آما 
الذئوب غير المادية كالغيبة مثلا فتکون بالثناء على من اغتاب 
oly‏ بتسال العبد مہا ویطلب التساميح والصفح والعفو 


من صاحب ola‏ الذی اغتصب مئه ما اغتصب Aww gl‏ أو 


5 
7 
ا‎ 
0 
5 
on 
5 


E 


۱۷ 


اغتابه وقد يكون التسامح والصفح GAY go Le‏ الانسان 
شك زميله .. ونی کل ذلك لابد للإنسان أن يندم من قلبه 
ندم Ts‏ وأن يستعفر الله استغفارا طو بلا وأن بعزم عل 
عدم gall‏ 52 عزماً کید 7- 
الإنسان می ین ححينه .. فإذا حان امین قبل التوبة فقد. 
حمل الإنسان ذنوبه كاملة .. ولاتنفع التوبة كذلك عندالانتقال 
«باشرة إذ يقول الرسول صلى' الله عليه وسلم « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم 2ء۶ » آی تبلغ روحه حلقومه .. وكذلك 
یقول « هلك السوفون » . 
ولیطمن العبد على قبول تو بته وەخفرة ذنوبه 4 مهما 
كانت طالا قد آخلص التوبة وصدق االوعد فیقول الله 
0 57 2 و ص و 7 د 
جل شانه وهو الرحمن الرحم 1 قل یا alte‏ الذین 
| ای {ee 7 oe Te‏ م 7 > اطہ 


Awww 
Rms 
نو‎ 


. 4 افو لئے“‎ a al یا‎ tage 
وآيات القرآن الكر م الى بشرت التائبين بالمغفرة كثر ة مثل‎ 
که‎ le ا ا‎ 
بن‎ ۹ 


سے AS‏ ر گام سے 
Gy lly # >‏ علوا GES‏ ثم تابوا 


اهتدی ا 


1 


Be 


- سم ۳ 0 ~ Joe‏ ۱ 
Gag‏ وآمتوا UL‏ ريت من بعدها لور دجم 4 ۔ 
هى التوبة الى دعا اللہ +802 SLs»‏ عباده الما 


بوا ال ot‏ ا 


ےھ 


وأمرهم a‏ نی آيات كثيرة مثل eae‏ 
jell Gl‏ مون 7 ا . وهذه هی بعض 
ھرات التوبة . 

فھلا أطعنا الله ... 

ویدعونا اللہ سبحانه وتعالى إلى أن نومن به جل شأنه 
فى الآبات الشريفة التى آنزها قرالا کرعاً على خام 
الرسل والنبیین سيدنا مد بن عبد الله الصادق الأمين ل 


7 
۰ 


قل io‏ يما لاس al‏ سول الله Ky‏ 
لَه مك Bre‏ والأرض AY‏ الا se‏ 9 7 
نوا بالله وَرَسُولِ ای الأ oll‏ يوين بالله 
Pies‏ واتبئوة لم لم Bake‏ € با 
اين اموا آمنوا ال 4255 4 والکتاب الى 3 
کی as‏ والکقاب TA ll‏ ين قبل وتن بكر 
ths 4355 X05 diy‏ والبوم الاخر قد Ce‏ 
You‏ بیدا 4 . 


5 


۱۷۹ 


وقد call‏ العلم بأدلته الى لايرق إلہا فلل من شاک آن 
aul‏ موجود .. فعلاء الفلاك عندما بدرسون 3 تاس 
ألسماء وما 0 0 


- ذلك إعاناً وتساما . و فلا الطب عندما تو غلو اف‎ A 


يصلوا إلى حقيقة 7 اللہ سح 


الإنسان عباضعهم وجه ot‏ وجدوا فى كل جزء منه النداء 
القوى الذی ير دد اسم الله وقدرته . وعلاء الحياة الذين وصاوا 
فى أحاثهم إلى دراسة ا حلیة ومکوناہا وقفوا عند لغز الحیاة 
و بداينها وهتفوا هله إرادة اللہ ولا شىء غار دلاث . وكل 
فروع العاوم وکل جديد فى الدراسات إثما هى دعوة إلى 
الاعان باه .. وأن العیاء فى عصرنا الحديث الذی يتميز 
بالعام أصبحوا دعاة للإمان أنمة لاتوحيد وإذا كان هذا هو 
ما و صل إل العام a‏ أحاثه فان العقل والمنطق وااشطر 3 کل 
:هذه Uc)‏ تشر إلى هذه اللتقيقة ولاحقيقة تعداا إطلاقاً .. 
وصدق اللہ العغام الذى يقول ل ولئن کا گن خاق 
1 3 3 3 - مر ل م 
SII)‏ والارض. وَسَحْنَ الشمس والقمر لیقوان الله 
323327 م سے 
4 ا Fale sto‏ سم ا 
il‏ کون 3 4 گ۶ on‏ ام من نزل ce‏ 
ر aA‏ 


200900 4 الا کے من بد موتا وان ail‏ 


3 247 #« گر من - %- 
قل اد لله بل PATH‏ لا یعقاون ء ازول eels‏ 
سے صر صر سر ٹر 1 She‏ - ظر ‏ ا 

4 بؤفكون‎ Gh Ol it AG: 


وعلى ذاث OB‏ الله سبحانه وتعالى وهو يدعونا إلى الإعان 
به جل شاه tej‏ بدعرنا إل اق endl‏ الذى تيده الموج 
بو یدعو ad]‏ العقل وتشر إليه کل شئون اسلیاة . 

والإعان بالله عز 7 Le]‏ هو سبيل ا حیاۃ السليمة الصحيحة 
5 الحياة الدنيا فقد آثیست GY‏ الطبية والنفسية والعصبية 
أن الإنسان لت کت نام هم AON‏ عع سا 
النفس مطمئن القلب ثابت العقيدة محفوظ الوجدان يعيش 
a‏ يسر وآمن وسپولة فان إمان الانسان باللہ يدفع عنه کل 
ابش أو 1 أو غضب .. وبجعله يستقبل أحداث tl‏ رضی 
النفس قرير العبن مرتاح الفواد وأن ٠١‏ کتب OLS‏ ذلك 
مختاف OW‏ العالم من الأخصائيين لا کتر من أن صی 
أو يعد .. والقول ات .. ما قاله القرآن الکرم یف هذا 
الشأن فى مثل الابات الشريفة 9 وَمَن من با يبد قَلبَهُ 
‘HIS‏ بکل شىء ١ » 4 ae‏ الذين آمنوا رطان 
poms‏ بذكر اللہ آلا بذكر الله is‏ التأوب 4 + 


أما جزاء الذين آمنوا بالله سبحانہ وتعالى فى الا حرة 


\VA 


55 د اعم 
ELE‏ والنعم بنص الآيات الشريفة ل Gall‏ آمَنوا وعلوا 


۰ ضس 4 با سام‎ 2 1 55 ay - ? ردھ‎ tho 
آ7 ومن و ن.‎ oR الصالحات طوبى لهم وحسن ماب‎ 

5 0 Peet - 7ھ ا‎ ie A لصا ص رج او‎ M 
شکفر* عنه سيئاته ويدخله جنات‎ Malle باه وَل‎ 
ی‎ ox م‎ par - 2 0 - & ص س9‎ 
I oes رمث ۰ لا‎ y LAtey 4 
و لعي صالخا‎ al پ۶7 ومن بو من‎ 04 1 ea الفوز‎ 
a 0 7 0 هم او‎ oA 
بد خله حنات تحر ىق من تحتہا الا نپا خالدن فا‎ 
20 7 رس ڑھ‎ © ot (FF 
۳ 1 ادا ول احسن اللہ 2 رزقا‎ 


آما هؤلاء الذين کفروا فلا عکن للانسان أن يتخيل كيف 
7 پر میں WE 2 : 3 ۶ 58 Sa we‏ 1 
القرآن الکرم ES}‏ إذا عابوا ass | OB‏ انی قم 
و +۸ 5 2 4 5 و ری وو 2 a7‏ 
تحيطوا بها علا Fh‏ ماذا كت GAS‏ . ووقم القول 
ae 3 2‏ 7 و Fare‏ یک 3 
علوم ہما galls‏ | لهم لا ينطقون 4 هل 1 O‏ 2 


بجيبوا ؟ .. وكيف مخيبون وعاذا ترى .. یعتذرون ؟.: 


إن جهم gh‏ اهم ولبأس المصير .. وصدق الله العظم الذى يقول. 


0" 2 2 7 7 ۳ 7 7 7۰ a 
ol الد نيا و حسبون‎ ah B صل سم‎ cyl 
سے سم صسم ى‎ i ۶ A 
بایات ربهم‎ | 7۴23 on Cg عسوت صقا‎ 


. لي لهم توم القيّامة وزتا‎ Sb vale lobe sas 
نت 4 صم سے ہو‎ “=o 2 ك‎ 2 8 
ہما ا واتخدوا ایانی‎ ee est جر‎ ap 
7 ors 

ورسلى هزوا ‡ 

هذا هو جزاء المؤمان وهذه هى عاقبة الكافرين we‏ 

فإذا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نؤمن به جل شأنه 
ألا يدعونا إلى ما فيه خبر حیاتنا وسعادة آخرتنا ..؟ 

فهلا أطعنا اللہ . 

والإعان باللہ سبحانه وتعالى بجحب أن تفيض به الحوارح 
ويعمر به القلب Mey‏ شعاب النفس ۰ فلمؤهن باللہ حق 
الإعان يعتقد تمام الاعتقاد أن الأمر كله إنما مرده إلى الله 
وأن کل ما أصابه ما کان ايخطئه وأن ما أخطأه ماکان ليصيبه 
فالله هو الفعال لا يريد وأن کل ما آصابه الانسان من رزق 
قالله شو اأرزاق وأن کل ما يفعاه العبد pe a‏ أو اسلفاء 
إتما يعلمه الله جل شأنه فهو الرقیب 8 م الس والعلانية وهو 
بر انا وەعنا حیث کنا . يسمع ماتوسوش ay‏ أنفسنا des‏ 


۱۸۰ 
cel isle.‏ وما خی الصدور .. وهو bl‏ وغره عوت 
وهو القيوم وهو العلى a‏ وکل ما تصورنا من عظمته 
فالله آکبر .. وکل ما تخیلنا من قدرته فالله أعظم » فإذا كان 
ذلك هو ذکر الله بالقلب فان Sal‏ یف آیات الله والتدبر 


فها هو ذكر الله بالعقل آنا | النظ ر فى کل ما محیط بنا 
ن بات 9 Ol gm‏ وطبر وإنسان والنجوم وا رياح ek‏ 
نت ورؤية هيل ce‏ اللہ فا حلقی 5 هو ذكر 


بالعين وقد طالبنا الو ئی سبخانه بذلك فى مثل الا یات الشريفة 


¥ وعر ضتا 1 02 للکافر بن عرضأ ۱ الزين كانت 


سرت“ - 


toe سے‎ ۶ 


عي في طاه عن ذ کر ی وکا نوا لا يستطيعون bee‏ 4 
ما ذكر الله e‏ فقد طالبنا الله به فى كل بظة وحن 
وإذا USS‏ الله سبحانه وجب تسبيحه .. والإنسان tis‏ 
يذكر صاحب الفضل على قدر فضله عليه ويذكر من حب 
قدر حبه له فيا تری كم wt‏ أن نذ کر الله .. ؟ کم 

ن أن ذكر الله وتسبيحه هو حق ` يجب على الانسان ألا 1 
عنه EL‏ وقد وجه الله سبحانه وتعالى نظر عباده إليه ق‌مثل 
با UPA‏ الذين آمتوا اذ روا الله 


الآية الشريفة y‏ 


E‏ کشا 4 . فإن الله جل a‏ شأنه قد أعد للذاکرین 


\A\ 

والذاکرات مرف he Tel)‏ بنص ds SHAM‏ 
} والذا كرين الله كثيراً والذاکرات Bel‏ الله ee‏ 
ل 2 0 a‏ ات 7 
مغدرة وا حرا عظما 4 

فهلا أطعنا الله . 

وأەرنا الله سبحانہ وتعالى بأداء العبادات الى لانہدف 
إلا إل a‏ الإنسان ۴ حياته الدنیا وآخرته 7- فهل اوم hu‏ 
الناس tae‏ أتتعطل سا الکون ان أم لاتقوم السماء ۶ 
أو سقط الأرض ؟ .. إن الله جل شأنه gle‏ الإنسان ٠ن‏ 
نجسل وروح 6 sl‏ الد 2 ن تراب و اما الروح فن o yal‏ 
سبحانہ .. فشك نفخ ع من روحه فى جسد آدم فکان ان اض صبح 
ناا سحا ا و هکذا کل البشر 4 آچسادهم من تراب و من 
أصلها نفيخة من الله .. ويتغذى الانسان بأغذية أصلها من 
تراب حى عکن المحافظة على هذا الحسد فيعيش وبحيا 
فھل لو امتنع الإنسات عن الغذاء إل 3 فير 3 با تری يظل 
کا lates 4 elt‏ ألا عوك ويصبح الحسد ths‏ ر et‏ 6 
إن الراب يتغذى بر اب من جسه tll Oly‏ ۶ لينجذب 
J!‏ الف فيا ترى ماذا يكون غذاء الروح ؟ اک وکیف 
تحاول الاتصال بأصلها ؟ .. إن الله سبحانه وتعالى آمرنا 


VAY 
أن نأكل الطيبات من الرزق ؛ النباتات والحيوانات والطيور‎ 
. والألبان والفواكه وهذا هو غذاء الحسد فاستجبنا‎ 
sul a الروح‎ FRE ويأهرنا جل شأنه بالعبادات ودى‎ 
نستجيب ؟ .. لقد رەم الله لعباده طريق العبادة فجعل لكل‎ 
أرواحهم‎ da ApS شر بعة وا حی مکہم عن طريقها‎ ial 

موه ۳ و ۳ ,+ “ler‏ 
واقبراما من اصلها فیقول عز من قائل ۶ لکل dul‏ حعلنا 
Kas‏ م تاسكوة قلا GEG‏ فى الامر eb‏ إلى 
aa [0 , 7 5 7‏ ۳ 7 
رَبك إنك fs‏ هدی سنتقم 1 . ووهب الله عباده 
السدع والبصر والفواد وسيحاسب الإنسان على هذه ا حوارح 
ما فعل لها .. ومالم يفعله ما ؟ وكان يجب ملہ با بالنص 

Pare: 7 5 9‏ 0 4 کی شرا( 07 ہے ص ص 
الشریف ( إن السمع ADL,‏ والفواد کل اولئك کان 
Ue‏ مسولا 4 . ولا كان الإنسان إذا اتجه بأذنه فإنه 
يسمع وكذلك إذا اتجه بعينه فإنه يبصر + كذلك فإنه إذا اجه 
بقلبه فإنه محس » وکا أن العبن لا تری إلا ما تستعد له 
پالروٴیة والأذن لا تسمع إلا مايكون فى قدرتبا فكذلك 
الفؤاد لا تتكشف له ال حقیقة . . ولايقئرب مہا إلا إذا اجه 
لها وسلك الطريق الصحیح‌ها . . ولایم ذلك إلا بالعبادات 
الى قررها الله سبحانه وتعالى لعباده » ومن حلص العبادة 


هت ت اعت ھم سے سر مم سے سے۔مامہمحص 


ees Ree, 


1A۳ 


واستجاب لا أهر الله به انکشفت له من الحقائق قدر 
ما أخاص فی العبادة . . ولا OM‏ لإنسان أن يصف 
٭ا يصل إليه ہا . . فهو شعور ويل . . وهی حياة 
روحية .. لاس فما الإنسان عا ant‏ الحى فی دنياه‌الادية . 
وختلف هن إنسان لا خر .. ولذا وصل الانسان 
إلى أول طريقها فإنه يداوم على العبادة ویتفای فى الاخلاص 
ها فهى Get‏ وأحمل ما عکن أن يتخيله الکائن .. إا صلة ‏ 
قائمة مباشرة 5 الأعظم .. محس الإنسان بعظمة الله 
وقدرته وهی تغمره من کل جوانبه .. ویری بعیی بصير ته 
النور الذى يعيش فيه وعلاً عليه كل حياته .. وەن عجب 
أن يدرس العلم هذه الحقائق فتری أطباء عالميين مثل الکسیس 
كاريل الحائز على جائزة نوبل فى الطب والحراحة يعرف 
ob‏ النشاط Gull‏ والإخلاص فى العبادة يقود الانسان إلى 
حياة آحری لامكن وصفھا فيقول هذا الطبيب و یتخذ 
النشاط الدیی ذا dike‏ وهو فی ale‏ البدائية الأولى 
تعطش ونزوع مہم نحو ساطان يعلو فوق الصور المادية 
والعقلية فى عالنا . إن الال الذى يصل إليه الونسان.عن 


طريق ذلك أغنی من حال أى فن وأبعد منه عن التعريف 
والتحديد إنه بدون صورة على الاطلاق SEV,‏ التعبير 


۱۸ 


عنه ہی لغة wily‏ يبدو لقلة من الناس عندما حس الانسان. 
أنه پنفصل من فس شا 1 tess‏ ویدعل ىق ۾ اة النورانية 
أن روحه تنطاق بعيداً وراء الکان والزمان لہا تتصل Fist‏ 


مجل عن الوصف .. لقد شارف الحياة الاتحادية .. إنه یتأمل 


الله » هذا هو ما قاله العلم عن تليجة ا ما aul bal‏ 
به من عبادات ee‏ 


فهلا أطعنا الله .. 


رت العبادات dl‏ آمر ہا الله سبحانه وتعالى إلى سلامة 


الحسد وتغذية الروح وئواب الآحرة . فالصلاة الى أمر نا الله 


أن نودمپا وفرضها على المسلمين Te‏ بنص الآية الشريفة 
Say }‏ کانت لى CS Guth‏ 685( دالی 
تكرر لفظها فى القرآن حوا یٰ ۹۹ مرة .. تفيد الحم سم فوائد 
(lol cit shia, Saute‏ هی السب الأوقات لاداء حركاتها: 
الحسدية لحفظ صمة الانسان فقبل الشروق حیث الحو النی 
المفيد وحیث مازال فى کسل النوم نجده ی حاجة إلى حركة 
عامة لتنشيط الأعضاء وينصح بذلك علاء الربية البدنية 
وحرکات .الصلاة تعتبر أكل ا حرکات المطلوبة وأتمها وق 
الظهيرة حیث یکون قد حل بالحسم التعب وق العصر حیث. 
بلغ الکد والار هاق- مبلغه نجد الحسم ف حابجة إلى الصلاة 


۵ 
وف الغروب حيث يبدأ الانسان مرحلة راحة وف العشاء حيث. 
بستعد انوم As‏ أن هذه الأوقات ھی ات المواقيت. ۳ 
يجب على الإنسان فہا أن بوژدی بعض الحركات السدية 
لتعویض الحسم ما فقدہ اثناء fol‏ اليوبى ولإزالة ما به من 
آثار rill‏ و مدید دور ته الدموية 0 وقرر الأطباء ANAS‏ أن 
all‏ .لاخ وسيلة هامة بل خر وسیلة لتنشيط الدورة الدموية 
of,‏ أوقات أذاها یکی ن الحسم فا فعلا فى حاجة إلى تاشیط 
دورته الدهوية .. أما أطباء النفس فإنهم وجدوا فى الصلاة 
الوقاية والعلاج من أخطر أمراض النفس وعللها مثل انلوف 
والقاق والاضطراب .. آما علاء احتمع فقد قرروا Ol‏ 
الصلاة وسيلة امجابية لاشاعة ا حبة والسلام بین آفر اد اشتمع. 
واعلان الساواة بصورة guy MLE‏ الناس . آما انب الروحی, 
من الصلاة .. فهو صلة العبد بربه إذ أن الانسان تى صلاته 
ھا یکون ہن یدی الله جل شأنه وهذا لایعی أن الانسان 


يكون بعيداً عن ربه فى غير الصلاة .. ولکن الصلاةدعوة 
من الله لعباده ليقفوا بن يديه فيشعر الإنسان فا أنه وقد 
استعد للقاء الله italy‏ فى المثول بين يديه بتكبيرة الصلاة 
قد أصبح آمام المولى جل علاہ مخاطبه ویدعوہ ویستغفرہ .. 
ويا تری کم حب الإنسان أن Gh‏ جبيبه ؟ .. بل هل إذا أذي 


۸٦ 


عظم أورئيس لعبد أن ياقاه كيف تكون فرحة العبد وحرصه 
على هذا اللقاء ؟. . وكيف يستعد ويتخيل ویتصور هذا 
اللقاء ؟ .. وهل تغيب عن باله ذكريات هذا اللقاء .. ؟ وألا 
يتمنى لو عاد مرة أخرى إلى اللقاء ؟ . . فا بالنا بلقاء الله 
سبحانه وتعالى وقد حدد لنا كل يوم وليلة حمس مواعید 
لأشرف وأعظم لقاء .. ۱ 
كيف يكون إقبالنا عليه ؟ . وكيف يكون استعددانا 
له .. ؟ . لقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقائق فكان العبد 
مہم إذا أراد الصلاة اصفر لونه وارتعدت أوصاله ..خوفاً 
من اللہ .. ورهبة من لقائه .. وكانوا يطرحون مشاغلهم 
عن wc Bil‏ .. ومخلصون قلوہم لله وحده .. ثم يدعون الله 
أن تکون صلاتهم مقبولة . . ان الإنسان إذا استحضر 
القاب والعقل والذهن والإحساس فی الصلاة ؛ فإنه 
بحس بالقرب من الله فتكون هذه أتم الصلاة .. وکلا تعود 
الإنسان الإخلاص فى الصلاة .. كلا زاده ذلك اقتراباً . 
هذا ولا تقتصر فوائد الصلاة على خر الدنيا tly‏ جسد 
انان ور سال أن رات السا ف الآ عة ي 


حیل › الحنة Yn gl.‏ وهم مكرمون بنص الاية الشريفة 


لے 


( الذي م على Ae‏ مانشون . أوليك في pte‏ 


یہس کیک 


۸۷ 


کر مون ) ۰ . أما الغافلون عنبا فقد توعدهم اللہ سبحانه 
وتعالى بالعذاب لالم فى مثل الآبات الشريفة بإ فوّیل" 
0۷ ۱ من لام cigs‏ 

الگ فی سقر 007 َلك من (adi‏ 
cy‏ هذه هی الصلاة الى أمرنا م الله سیحانه وتعالى . 

فھلا أطعنا اللہ .. 

وفرض الله سبحانه وتال الزکاة وأمرنا با ثی آیات 
کثرة من القرآن الکریم وكان المعروف أن ازكاة تہدف 
إلى خبر الدولة الإسلامية وجته‌عها ما تحققہ من عناية الأغنياء 
بالفقراء وتوفر الحياة الحرة الکر عة عة کم إذ أن لفقبر الذى 
لعیش وسط جتمع أفراده يعيشون فی ثراء ولا يتجاوبون 
معه بتقدم ما يقم أوده و کسح عنه فقره jade‏ بالحرمان 
الذى بتولد معه كراهية هذا ا حتمع وبغض أفراده وها معظم 
الثورات الى تقوم فی الدول إلا وسبہا الرئيسى الفقر 
وإحساس الفقراء pel‏ متخلفون عن ركب eth‏ ون 
مصرف الزكاة ین حددته AT‏ إنفاق أموال الزكاة لیوکد 
أن الزكاة شمل خمرها الفقبر والمسكين والدعاة إلىالإسلام 
وتحریر الرقاب والذين أثقلت كاهلهم الديون ولا ملکون 


پا ولا شس 


\AA 


ما يوفون به ديهم واضاهدین فى سبیل الله وان السييل 


وأقرت أتعاب من بجی الزكاة وذلك بنص الا ية الشريفة 


کے 7 7 iss‏ مر اسر صا - 7 7,7{ 
Cy 1‏ العّدتات للفقراء وَالمَسَا كين والعاملین علا 
1 


ae‏ رر 9 : كم م سے 
والمؤلغة فلوم وی الكقاب والغارمين وی سبیل الله 


وان السّبیل 4 . وتژکد الأعاث العامية والدراسات 


Lele‏ أن الزكاة سبیل توفمر الصحة النفسية للإنسان إذ 


دس چا الفر د ا andy‏ من حر ماله ۳1 ہا تحررہ دن سيطرة 


elo‏ إلى الرض . . وإذا كان الإنسان سيغادر دنياه 
paw 9‏ له فا ماله» لیس الأفضل أو استطاع أن و عاله 
7759 لاسام هیده و 
لذلك فقد دعانا 02" وتعالى إلى الانفاق فى OU‏ 
کثرة وحبب إليه . . وان کل Bae‏ یراد ا وجه الله 


وثوابه ا تزید من اسنات وتذھب من السیثات 2 وکم 


سيتمنى الإنسان یوما لو اشترى بكل dle‏ ما يبدل سيئاته 
حسنات . . لذلك ob‏ الدعوة إلى الصدقة وإلى الانفاق 
وإلى الزكاة إنما هی دعوة إلى خر Lil‏ وسعادة الاخرة 
وأى سعادة ST‏ من أن يكون الإنسان فى رحة الله يوم 


۳ 
5-5 


۸۹ 
۶ٰ9 دوق کی که 
Olt‏ وذلك بنص ية الشريفة 8 ( وَرَحمتى و دل 
3 کیم م2 7 س 
8 6 اکنا لان يمون کہ الز کا2 
٦‏ ,7 ااا ١ ۰ 4 oo‏ هذا هو فضل اازکاة 
والصدقة والإنفاق ف الدنيا والآخرة . 
فهلا أطعنا الله . 
وآمر نا اللہ لصوم شہر Olas)‏ سس ال 3 الشريفة 
NEE Aon X‏ 7 مت ۰ 7.4 ah‏ 0 
oe }‏ رمضان الدى JF!‏ فیس القران هد ی لناس 


“yet 2 فی ا قان من شہد‎ e 
الطبية أن صوم شہر ف‎ SEW وأثبتت‎ . . 7 0 
یتخاص ا لسم من إفرازاته السامة‎ OY العام هو خير وسيلة‎ 

.وأن يذيب ما يكون قد تكون فيه من مواد ضارة کا أنه 
.سبیل راحة أجهزة اەضم وخر علاج لأمراض کثرة کا أنه 
وقایة من من slab‏ أعرى وكا الت الأمحاث ار بوية آن 
الصوم ` gle‏ فى نفوس الأطفال BLY‏ والإخلاص والصدق 
.ومراقبة الضمير 7 أما ناحيته الروحية و فا | تتجلى 


عندەا یتدہر الانسان حال امام الذى يظل طول نہارہ 
مبتعداً عن طعامه Tybee!‏ إذا أحس با لحوع ذكر الله وإذا 


ee ap ےہ‎ 


۱۹۰ 


Gate‏ کر وتافت اص إل الماء مد کر یا اه ر وج 
فدعا الله السلامة فيه . . هذا الصام الذی ترك شهوة 
الأكل والشرب إعاناً واحتساباً .لوجه الله الكرم كيف 
تکرت حاله . . ؟ . . وإذا جاء ليل الصائم وأنثقة في | 
القيام والصلاة والدعاء والاستغفار . : ألا يتقرب بذلك | 
إلى الله . rie a‏ به وقد سبقه عله هذا ی یوم ا 
٢ old‏ كه سیت ee‏ 0 
الکرم م وان تومو خی" Xi ag‏ إن کم ofS‏ 4 
lie‏ وصدقا .. فقد Fi‏ اللہ slaw‏ وتعا لی ۳ الذی sly‏ 
الصام وأطلقه إطلاقاً شاهلا .. ليكون خر السد وخير 
الروح .. فى الدنيا .. وخبر العبد فى الآخرة .. هذا هو 
الصوم . 

فھلا أطعنا الله .. 

وإذا كانت العبادات السابقة هى عبادات حسية فان ا حج 
وسيلة ءادية للتقرب إلى اللہ سبحانه وتعالى .. فإنه جل شأنه 
يعلم أن الإنسان def‏ بطبیعته إل patel‏ والتجسید .. ل 
فقد أمر الله فكانت الكعبة الشريفة بيت الله ا حرام وجعل الله 
من طاف ما فقد طاف ببيت الله ومن تعلق ببامها فقد تعلق 
نباب الله و ذهب الما قاصداً وجه صاحہا فا برد Uke‏ 


15١ 


ولابعود WEY]‏ فقد غلب شيطانه وأصبح هن أهل طاعة الله 
الذين لاخوف علہم ی الدنا یا ولاهم > محزنون نى الآخرة .+ 
وهل یل الإنسان وقد وفد على دار كريم .. كيف ON‏ 
اللقاء .. فکیف بعبد يذهب إلى بيت الله ؟ .. وهولاء الذين 
آماجت الاشواق قلوبم .. فسعوا إلى بيت الله .. كيف 
يكون کرام اللہ م ود السا هم آهل ضيافته .. ؟ .. إن 
الشوق للحج يفعل فق النفوس مالا هله غره . فهذا wads‏ 
شوهد وهو یزحف على الأرض ساعیاً إلى بيت الله ٠.‏ 
فسأله سائل من أين أقبلت فيقول من مرقند فيندهش السائل 
ويستوضحه كم اك فى الطريق ؟ . فيذكر الحاج أغوامآ 
تزید على الدمسة فلا بلحظ تعجب ااسائل بسأله عا يدهشه 
فيقول السائل دهشت من ضعف مهجتك وبعد سفرك 
فيجيبه الحاج أما بعد سفرى فالشوق يقربه وأما ضعف 
مهجى فولای مله .. أتعجب من عبد ضعيف alt‏ 
المولى اللطيف .. وما پروی عن مالك بن دینار رضى الله 
عنه أنه حرج حاجاً إلى بيت الله الحرام فإذا بشاب عشی 
فی تک بلا زاد أو راحلة فسأله مالاك Kel:‏ الغاب من أين 
ات قال : من عنده ۰+ 


a‏ . فقلت وأين رک والراحلة ؟ ١‏ . فقال عليه .. فلت 


لت 


SEN‏ ع سو د 


۱۹۲ 


إن الطريق لاتقطع إلا بالا كل والشرب فهل عاك شىء ؟ . 


قال 2 قل تزودت عند خروجى من بادی حمسة حرف 3 
فلت ومأ هى ؟ قال قوله تعالى کهیعص Cals‏ وما ما ها 


.قال 2 أما الکاف فهو الکای وأما اشاء فھو اٰادی وأماالیاء 
.فهو الموئوى وأما العين فهو العالم ely‏ الصاد فهو الصادق 


فن كان مصاحباً is‏ وهادياً ومؤوياً وعالاً وصادالايضيع 
ولا مخشی ولا حتاج إلى الزاد والراحلة . قال مالك فلا 
معت کلام هذا الشاب نزعت قيصى على أن 1 يسه ol ob]‏ 
ala of‏ وقال 2 الشيخ : العرى se‏ من قمیص الدنیا 
إحلالها حساب وحرامها عقاب . وكان إذا جن الایل يرفع 


و A—4>‏ مو ell‏ و شول : 8 من لاتنفعه الطاعات 


.ولا تضرہ المعاصى ھب لى ما لا بنفعك واغفر لى ما لابضرك٤‏ 
.فلا أحرم الناس ولبوا قلت له : لم لا تلى ؟ فقال : يا شيخ 


.وما تغخی التامية وقد بارز ته بذئوب سالفات وجرائم مكتوبات 


.وال نی لأحشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيك ولاسعديك 
لا أسمع کلاەك ولا أنظر إليك . فقلت له : لا تقل ذلك 
al.‏ حلم 4 إذا غضب رغی وإذا رفی م يغضب و إذا و le‏ 


.وی زمی توعد عفا . فقال : يا شيخ sal‏ عل بالتلبية 


قلت نم 5 pols‏ إل الأرض واضجع ely‏ دموعه وقال : ۳ 


۱۹۳ 
على هذا الخال زهناً ثم فى فا رأيته إلا می وهو يقول : 
الهم إن الناس قد ذعوا وتجروا وتقربوا إليك وليس لى 
شىء أتقرب به إليك . Gels‏ واغفرلى GH‏ وارحمی 
پرجمتك يا أرحم الرا مین .. تری BL‏ يكون جزاء مثل هذا 
ا حاج يوم الله وقد استجاب لا أمر اللہ به بالنص الشريف 
زا ر 4 ی ۳ گے سَ2 5 
1 ولله على الناس حج الت من استطاع إلهه سَبیلا 4 
فهلا آطعنا الله .. 


وهكذا العبادات الى آمر اللہ مہا سبحانه وتعالی ما هی 


".وسيلة لسر العبد نی دنیاه وآحرته وأنہا کذلك طریق الاتصال 


والقرب وأنها فى مجموعها OS‏ حلقات تتصل بعضها 
ببعض .. فن عرف طريق أداتها على خبر وجه ولزم العسك 
ا .. ودأب على Gal‏ ہا وصل إلى مو إدراكى يشارف 
فيه الحياة بغر ما و حلاف ما يعهد .. أما از اء 
فى الحياة الباقیة فإنه نعم الحزاء . . ل( BE‏ عند ر 
جات oe‏ تبریمن فا SGM‏ خاللین فبا 


1 
ص‎ ton Be. 


ot‏ نے as 90 7 0 nee sep oF .7 fa‏ ص 
- 5 
بو له 1 1 


اقلق 


۳1 


7 ءا فھلا أطعنا الله نہ یں am Paes Se‏ . نت 
: دوأمر dik‏ سبخانه. وتعالى بير الوالدين والاخسان الهما 


Wels is (5355 } 7) a وول ولك بلصن‎ he 
Mie re اہ‎ 3 3 
و‎ 7 


Hie oe پا‎ Gy ۳ 


0م 


ب كت او ier‏ فلا ل ين أف an‏ تبرها 


Tacs ۰ viel . 9 ۲ 5 7 a‏ ال ین 
0 


ا 7 رب رسیرت قا ربیانی مدر 


a 


ولا توجد علاقة فى الحياة بن أى أفراد تفوق Be.‏ الاب 
دلام پوندها فان اق bees‏ وتعال خلق فى الانسان حبه. 
لا بنه olay,‏ غريزة وجنت 2 5 tall‏ منذ آدم عليه 
ph‏ افقسد شاءتِ إرادة الله فخلق آدم بلا آب 
lal‏ + وكتبلك shies‏ فلم Lacks‏ بحب الأب أوالام ما كان 
3 او فخلقت فبيها. حبة الأبناء وهكذا د 5 أبناء 7 
Ku‏ ن ا )) نجد الام تحمل ولدها جئيناً ی بطنها" 


La ip‏ ری ع جناي رضم SUIS‏ هی 
وہ کر pce‏ قلقة “ade!‏ متعاقة به دمه وتشرف عليه. 
دان وکا کار كلا sly‏ لفیا عليه وعبتها له : أما الأب 


At ails‏ السعادة 3 ale‏ لأولاده والإنفاق علوم من عز بر 


۰٦. 


ماله. . وم يعر ف آن الانسان لاحب أن يتفوق ale‏ أحد 
إلا أولاده .. .فيا ترری كيف جب ol‏ کو .حال الابن مع 
أمه وأبية .. ات وآنه كلا ترعرع وتا كلا هرم الأب 
وهزلت الأم ...فن یا ترى يرعى ھذین‌الشیسخین العجوزين 
وقد ا وم الكشر لأولادهما ؟.. 
إن العدالة تقضی ob.‏ يرد الابن E‏ 
حقھما کاملا لاستطيعه إنسان ... ولذلك فان الله سبحانه 
أمرنا بر LP‏ ولیس أدل على مکانة الأبوة عند اللہ نا 
Bh Wak ort‏ ل gs‏ الونتان ا 


2 وإن oe pa Aa‏ ی ما لیس" “le 4 2b‏ 
فلا Cubs‏ { . فقد أوصانا الله بالاحسان والطاعة العمياء 
شا إلا إذا جاهذانا لنشرك 270 
يأمرنا الله جل" شأنه بقتال المشركين بتص الاية الشريفة 
+ وا تاوا ال Ge oS.‏ کت KG be‏ کافڈ ۳ 


¢@ 1 ت - 
آن الله مع لمتقین 4 فکبف عن بجاهدون. ol Up‏ 


نشرك ؟ .. إن الإنسان لو تدير حالہ مع ae‏ ۰ 
ا ور gale eee‏ بعد 1 سواها للإنسان Lay‏ له 


fant امن‎ Vays الأمواك ۔‎ ale Gal, و‎ Hes) 


aioe لا‎ 


,144 
التضحیات . . کم شغلهما وهو رضیع : . وکم اُزعجھما 
وهو مريض . . وكم آسعدها وهو سعيد . . إنه عذاہما 
۳ نعيمهما . . بل إنه حياتهما . . ثم بعد ذلك عر La‏ 
""ویکیرا . . فهل نترکهما اقضاء والقدر ؟ . . أم نیذل 
٠‏ ما پعض ما بذلاه منذ الصغر ؟ .. إن هذا gb‏ العدل .. قبل 
أن تکون الرحمة . . وانه لأمر الله لنا . . فى مثل OU‏ 
3 وا دوا اله ولا تشر کوا به شيا CAIs‏ 
۳ سح ٥‏ ا کی 3 
6 4 » ( قل TEE IG‏ رب یک Vi‏ 
a‏ \ 2ے شيع ور الدین |> be‏ 4 3 
فهلا أطعنا الله .. 
۱ والله جل شأنه يأمرنا بالعدل » ولا يعرف قيمة العدل . 
إلا 3 ظم > وكان العدل هو وسيلة إنقاذ lo‏ أورد 
ماله أو سار عرضه وكيف لانعدل مع أنفسنا ومع غبر نا 
قل ‘tt‏ الله بالعدل حى مع أعدائنا بنص الاية الشريفة 
¥ با ا الین aT‏ کوٹوا وا 


امہ 
مہ“ 
۳1 .- 7 .4‘ 03 
۱ 


وَل Kage‏ ا فو عم 


له شبداء بالقسط 
4A 4 4‏ » 
لا تعدلوا اعدلوا هو 


Gl‏ للتقوى واتقوا الله ان الله ابیز کٹ 


۱۹۷ 


لقد حرم الله الظلم كفوعا Vy LE‏ یات الى تو عدت 
الظالان يوم القيامة لتظهر لنا مدى عذاہہم يوم القيامة 
من سوء ما لوا فى دنياهم مما ظلموا مثل الایات الشريفة 

وم 


+ ۶ 3 ساےہ 7 3 2 
۶ ولو أن للدین als‏ | ما 5 الازض das ‘dha Ca‏ 


لافتدوا بع من سُوء PARR Gere] lac‏ 


سے 


الله bee‏ كور مسیون و هم مات کا کا 


Ges‏ بیغ YOU‏ بم Che‏ 4 . والقہ آمرنا 

بالإحسان ولا مختلف اثنان فى أن خير ما عنحه الإنسان 
لأخيه هو الاحسان . . والاحسان هو وسيلة تالف 
القلوب وتسامح النفوس ونشر ا حبة .. والسلام .. ويأمرنا 
سبحانه وتعالى بإيتاء ذی القرلى .. فإذا كان لابد حتاج ot‏ 
عطاء فا أفضل العطاء لو کان من قريب إذ لابشعر فيه ا حتاج 
بذل أو حرج بل حس أنه حق القريب ناله من قريبه . 

وأمر نا الله جل شأنه بأن Crd‏ الفحشاء والنکر والبغى وهل 
يرضى الإنسان أن يفحش عليه غيره أو يصيبه أى منكر 
من أى لون كان أو يبغى عليه باغ نی أى عرض من عر وض 
الدنيا ؟ .. فكيف نفحش على غير نا ونبغى علہم .. ثم أليس 


العدل يقضى بأن نرد طم جزاء :ما بغينا علہم حى ولوكان 


۱۹۸ 
بكلمة عابرة قصدناها . . آلیس ما یأمر به اللہ سبحانه 
Ski's‏ هو 8 فيه خر وہ ۳ دنياه وآخرته 55 ويقول 
dul‏ عز وجل ل إن الله i‏ بالتدل والاحتان و إبتاء 

س0 Thad A,‏ 
ذى ALS a‏ عن الفحشاء والمنگر دای بیش ۱ 
لعا x‏ رن if‏ 
۱ 9 الله ی 
.. والله يأمرنا أن.نؤدى الأمانات إلى آهلها بنص الاية الشريفة 
} إن الله Spr‏ أن توا الأماتات |[ 
وألا مخونہا بالنص الشريف ( یا آي ا الذین Laat‏ 
Ig ٦ ۰‏ 0 2 سم 
ل تحور له توا واه رتا امااتم و 
تون ¢ . وإطلاق الأمانة لھا قصد به eos‏ الأمانات 
الى قل تكون we‏ الإنسان oP‏ 3 أى صورة من 
صورها ولایشترط أن تكون فقط فى الال إنما ه هى كل حق 
للإنسان قبل ضرہ . والإنسان إن لم sty‏ الأمانة لصاحہا 
ويعطى كل دی حق حقه فى الدنيا لوجب رد ذلك ی الآخرة 
ولا سبيل al]‏ مطاقاً إذ كيف يرد الإنسان مال أخيه وقد 


i 
i 


| 
۱ 
۱ 


اغتصبه منه کر Ta‏ وأخذہ منه باطلا فى يوم لا مال فيه ولا Ogu‏ 


i 


5 7 
زاس ب سي هنج رات نی یہ سکھ rien‏ دایص سے 


سا س 


1۹4 
بل كيف يرده ومعه ما ,كان جب أن يكؤن قد ds‏ له 
بالاسآمار والعمل . اذ لاظلم يوم الله.. .لھا هی حقوق: 
العباد یژدہا کل لصاجحہا وويل 7 من کان عليه . . ول یکن 
. . لذاك حرص القرآن ile cA‏ تک 0 تیه عم 
0 آموال الغير بالباطل فى J‏ :الآياث Fors)‏ 
و ا أ لین آمئوا FY‏ كنا رتم May‏ 
بالباطل 4 . وكذلك عدم الاستفلال لأخذ حقوق الغير . 
باستعال الرشوة والسحت وکل طريق .ينال .به الإنسان ا 
ن aim‏ وذاك بالنه ن الشریف لے ولا تا کل 1 نول 
۱ ب بلاط ونر با پى اثلتگا REE‏ 


وال الاس الام als‏ تون ى ... فكل ذلك ؛ 


ستحاسب عليه یوم القيامة 4 وما 9 تخیر حق: «aw‏ 


. ووجب علينا رده ق‎ GE تركناه فى الدنیا متاعاً‎ Tye 
' - فايلا‎ a الآحرة عذاباً قاسبً ۹ . مهما کان قدرء. صا‎ 


وحجمة قایلا حى ولو کان مثقال حبة من خر دل فان اللہ 
رخا شتا a on‏ ہی بیۃے پا الله os‏ 


7 01 35 25 وان کی معد سے دن 77 


رر ہے 


eos‏ مرج 


00ت رہ جں سواہ 


يريج حل Ta‏ ہے ہہت 


Yue 


-¢ 
| 


be ANT A بتا حاسبين 4 . وصدق‎ Bs Gs 
آياته الشريفة والى , منها الآية الکر عة ۷ با بی 0 إن تک‎ 


مثقال حبّة من خردل فشكن فى 7 أو فى eS!‏ 
أو فى الأرض ae‏ یه 421 ان الله (ne Cab)‏ 


فھلا أطعنا الله , 


ويأمرنا اللہ سبحانه وتعالى بالعمل فی آيات کثرة من 


الترآن ا مثل الاية الشريفة 
لله تملك و والمومنون وَسََردُونَ إلى عار الغيب 

٦‏ كر 2 GIS ox‏ £ . واطلاق اس 
إنما قصد به أن يعمل الانسان كل ما Gat‏ الغرض الذی 
من آجله خلق . فقد خلت اللہ سبحانه وتعالى الانسان و جعله 
خليفة فى الارض وخلق الأرض وجعلها مھداً لبذر ومكاناً 
لزرع JS ly‏ من سعی لزراعتها بای طريق پستطیعه . 

فكل من عمل على زيادة نحصوبتها أو ا حافظةعلہا بأى شکل 
عكنه مهما كان صغراً Up‏ يستجيب لأمر الله .. وهكذا 
فى كل ميادين الحياة الى تقوم علها حياة الإنسان » وخلق 
اللہ العباد وجعل مصاطهم ٠رتبطة‏ بعضہا ببعض وشاعت 


١ 
و‎ 
7 
ae 
5 


ای رد 5 
کس 
a‏ 2100101100 = 0007 = = 0-1۰۹ ای 0 3ؤ ای ہے 


ss A‏ يرا 
Sis‏ اعملوا sis‏ 


رہ 
taal‏ نس a‏ 


2 رک ہے ہس چھید موس‎ a I Ra ا لسري تنا‎ I حم وير‎ og 


۳۸ 


إرادة الله سبحانه أن تتنوع جهودهم وتختلف إمکانیانہم حى 
تتحقق بذلك أهداف اسلياة . . فهذا لا يستطيع ایرث 
أو الزرع .. نما عکنه توصيل الب والٹر من حقل الانتاج 
إلى مكان الاستهلاك . . فعليه أن يعمل فى هذا السبيل . . 
وهذه هى التجارة» وعليه أن يقوم ذا العمل وهو يعتقد 
ab Lie‏ الله يرى le‏ . ویثق ob‏ 0 هو السميع البصير . 

Of‏ استغل حاجة المستهلك أو احتكر ما يبيع فكأنه يعصى 
الله .. والحياة لاتقوم إلا بتعاون أفرادها فى تلف ميادين 
العمل .. فلو تدبرنا آمرها لوجدناها عبارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات محیث أن آی:وهن أوضعف فی حلقة ما اما يوثر 
على ا حموع فكأن الإنسان السلی نى الیاۃ الذی یتزوی 
ولا يعمل إنما يعطل بطريق ضر 8 سلسلة stl‏ با کلها 
ويؤثر فى احموع البشرى Wy Tab‏ .. وكذلك الإنسان 
الذى لاخلص فی عله ولايؤديه بالأمانة المطلوبة والاتقان 
الواجب .. لذلك فقد دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى العمل, 
فى ختلف الميادين على أن يكون العمل Lhe‏ .. بكل ماتشتمل 
عليه هذه الكلمة من معان يدخل فما نوع العمل وكية ودرجة 


إتقانه والهدف الذی مہداف إليه والقيمة الى عققها 1 ولپس 


العمل الذى دعانا الله إليه بقتصر على العمل الیدویٰ بل اند 


و ا 


ر و ہے چپ | 


۳۲ 


سبحانه دغا کذاك إلى الع وهو عمل Gad‏ عن طريق 
التفكر والدراسة والبحث والنظر jay‏ العلاء بأن رفعهم 
درجات فوق غيرهم حى يتنافس العباد فى gall‏ . ولايقتصر 
العمل على ذلك فقط بل إنه سبجانه جل شأنه دعا إلى العمل 
الصالح وهو كل ٠١‏ یمود على ا تیع كمجموع أو آفراد 
باحر والسعادة ومن ذلك التعاون یق ا بر والمساعدة عند 
الحاجة والمشاركة فى .الشدة ولیس أفضل من السعی لقضاء 
حاجة الانسان وتيسر عله والغمل على تفریج كربته بلاأجر 
أب هقابل وبلا فخر أو تخايل .. إنما حباً فى انعر وابتغاء 
مرضاة الله وإدخار ال حزاء ليوم يعز فيه الأجر وتشخص فيه 
الابصار وهذا هو ابر کل ار وهذه هی از ات الى 

طالینا الل فى آیات کثبرة مثل وکل وجھة هو مو 


ثم س7 ٹہ ص ۶ 4 
Li‏ ارات اس کا $5 ات ees‏ 


و 6 

q- 0‏ یرس 3 2 ص 4 
إن الله على كل شىء ق 4 » ۶ لكل ee‏ منک 
» وه 2 a‏ مي 77 7 Jor‏ ما 4 ee‏ کر “ 
شرعة ومنهاجا ولو شاء اللہ ا at‏ واجدة ولكن 


A or ۲ A 
Mtr’ إلى الله‎ oid \ eget che لباو ف‎ 
peed oe 


جميعاً ATG CES Lind‏ فو تشون . وکل خر 


ت 


يقذمه الانسان Le]‏ يدخره عند الله وسیجدہ عنده سبحانه 


دہ داق 


۳۳ 
۲ 
جل شأنه بنص AN‏ الشريفة ۷ وَمَا دموا ی من 


رر 4 7 کو ہے بر 
حير es‏ ۵ عند الله ان “ai‏ 3 تعمّلون “es‏ 1 
5 - او - ص bast‏ 


وسيكون اجر وسيلة النحاة دن عذات يوم القيامة وصلى الله 
عليه سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين الذى يقول 


2 إن Tole ay‏ اعت مضاء حوائج الئاس 4 fre‏ 7 ا حر + 


و حہب ابر 1 الم ۔ سر منون من wilde‏ الله يوم 
القيامة ) .. ولذا کان 1 سہمجد م جمله من جار یوم 
ا فإن ‘a‏ ن حمل 7 سیجدہ كذلاك ت وکم یم يتدى لواستطاع 


ely al‏ بان تسه وبن السوء دن ٠‏ أعماله .. وصدق الله العام 


سے م سح ا و 
اذى يقول ۷ } وم ea‏ 7 كل من ۳ عبات و 
سے وص a‏ ست ۳ als‏ م وس 22 ۶ 
حير عضرا وم لت من سوه نود لو أن نشبا و Ain‏ 
e‏ 
7 . سر لو 4 
امَدا 


بیدا 3345 1 اله تسه “aly‏ موف بالعتّاد 4 
فهلا أطعنا الله . 5 

وأمرنا اللہ ا وتعالى بالتحفظ فى القول والابتعاد 
عن اللغو بل fer‏ الاعراض عن اللغو من سیات المومنين 
ومن صفات أهل الحنة الذين هم فہا خالدون بنص 
الآيات الشريفة. و قد أفلح المؤمئون ۰ d 7 ol‏ 


عات 


کر رہ ںہ 
نت F‏ ےت ا 


۲٤ 
۳ ل ہہ ا مر عم‎ 
وین م عَن الغو شرسون  ۔‎ . OE Be 
7 a ام اس‎ aod 03 5 ۳ 
وفهم يقول جل شأنه + أولئك ثم الوارثون . الذين‎ 
: 5 : بو‎ any eee 
بر ون الفردوس فما خالدون 4 . وضرب الله سبحانه‎ 
وتعال المثل لعباده يبين هم الفارق الکببر بين الكلمة الطيبة‎ 
یف‎ 3 iy فى الآبات الشريفة ل أ‎ atl والأخرى‎ 
Aue حا | ی‎ ee 0 eee 

ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشحرة ظيبة | 
poh Ld “<6 &‏ رھ ١‏ 
ابت 35 3 JF . CI‏ أ كلها کل حين بإذن 


. ص 

72 واا مه‎ . Gag 
. لاس لیم يقد ون‎ A ویضرب 2 ان‎ 
درو‎ 5 wu ۱ ۳ 200 GS ۹ 2 م کرد‎ 
توف‎ uw ےھ جيات‎ ٥ ۰ Pa fe ومثل‎ 


الأرض Ge‏ من 39{ . وحبب الله إلينا الطیب من 
اقول والکلام السدید بنص الآيات الكرعة ۶ لیه يد 
الگم الط والتمل الصا يرقم ۰4 CAG‏ لین 
آمتوا اتقوا الله وقواوا قولاً تدیداً , بل لیس dat‏ علي 
فضل القول السدید من الآبة الشريفة ‏ ولیخشی ال 

1 رو من خلنهم IS‏ ضعافً خافوا WD pyle‏ 

“ai‏ 35 ۳ قولاً fas‏ { 4 .وستحاسب على كل قول 


۳۰۵ 

ون oul‏ اللسان لعديدة وان ذنوبه لكبيرة . فا اهمز 
واللمز وویل للإنسان با بالنص الشریف «١‏ ويل نک 
350 ¢ . ومنها الغيمة بالنص ¢ V5}‏ تطع 
و 0 وما الكذب 
ولن دی اللہ جل شأنه کل كاذب بالنص الشریف 


0 ام له ام ی 9 8 
3 إن الله لا دی من هو مس یا كان 4 ‘ 


Le 
17 
ا‎ 

as 

جا 

- ۳ 


Ge a ١ 3 

۶ إن الله لا Go‏ من ہو كاذب {US‏ 
والحوض فيا لاينفع مع الناس ء وقد كتب الله سار وس 
المستقر للخائضين بنص الآبات الشريفة ل کا Xk‏ 
فى سقر . الوا لم نك من امین . و 01 ‘as‏ 

ميم ۔ھ۶ ۳ 7 

المسكين . وکنا تخوض Go‏ الخائضين 4 . ومکذا OB‏ 
الكلمة ينطق مہا الإنسان فإما أن تکون سیب لعیمة أو سبیل 
لا یقوطا القائل إلا بعد تدبر . . ولاینطق ہا إلا بعد تعقل .. 
لقد عرفوا أن الصوم عن الکلام كان من ضمن العبادات 


الى يتقرب ما إلى اللہ بنص الآيات الکرمة ۶ فَإمًا رین 


21 


ون pl‏ أحداً تون افو age ae a c ae‏ فان 
سو foe om‏ میں ہے 
ا 3 7 2 a‏ _ : 
TG es yb Bes‏ ثلاث ۳ توب > 
ون الغيبة Lysis‏ اميت بنص الایة الش یقت( ولا تار 

oe وک ہے وو ارہ تو ا‎ ALS eh ie 
آن یا کل لح‎ " ol امحب‎ Gs و پەك‎ 
pro سی سم‎ _ % 
0 اخيه ما رو‎ 


ولعل فا یر ویه عبد الله بن اف عن واقعة شاهدها 
رنشسه ۳ ary ah‏ الضوء على ما“ كانت عليه حالة السلف. 
الصالح وان كانت هذه الواقعة لسيدة بعد عصر صحابة 
سيدنا رسول الله فلنتأمل ونتحيل كيف كانت حالة الصحابة . 


والتابععن . 


شول ابن البارك ") سر جت حاجا إل بيك الله الحرام 
وزيارة نبیه عليه الصلاة والسلام as‏ آنا فى الطریق إذ ریت 
سواداً تميزته فإذا هی عجوز علما درع من صوف وخار 
من صوف فقات. : السلام ءلبلث و رحمة الله وبركاته فقالت. 
) سلام قو لا دن .رب دحم ا فلت ۳ رم الله Vale‏ 
تصنعين فى هذا المكان ؟ .. فقالت «هن يضلل الله فلاهادى 


۲۷ 


له ) فقلت فی نفسى آنا ضلت الطریق Shey‏ إلى بن 
تريدين. ؟. فقالت « سبحان الذی ری بده ليلا. من. انل 
ا حرام إ ی: اسنجد الاقصی « ققلت إنبا قد قضت حنجها 
.. وهی ترید.بیت القدس ات ea‏ سی رات 7 هذا 
إلکان ؟ .. فقالت ر ثلاث لیال سویا » فقلت ما أرى معلك 
Tate‏ فقالت ) هو بطعمی ويسقين ) فقلت بای اشع 
تتوضلین ؟ قالت ۱ فلم “ola es‏ فتيمموا heb sie‏ 4 
فقلت ها إن معى طعاماً فهل لك نی الا کل قالت « ثم أتموا 
الصيام إلى الايل» فقلت ها قد aa‏ الافطار ف السفر قالت 
« وإن تصوموا خر الكم إن كنم تعلمون » فقلث لم لاتكلميى 
مثل ما أكلدلك فقالت «ها يافظ من قول إلا لديه رقيبه 
عتید » فقات ۂ من 0 أنت قالت « ولا تقف ما لیس 

لاث به علم إن ن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه 
مسشثرولاء aie‏ قد أخطأت فاجعلییی فى حل قالت و لاتبریب 
عليكم الیوم بغفر لك . فقلت قھل لاٹ أن أجللك على ناقی 
فت ركى . القافلة قالت ۱ 7 تفعلوا من خر بعلمه الله » قال 


فأنخت اقی. قالت ) قل للمومنين. يغضوا 3 ن أبصارهم 4 
فعضت toe‏ عہا فقلت ها ازرکی فنفرت :الناقة ومز قت تام 
فقالث ) وما أصابکی من مصيبة ed‏ کسبت. آیدیک 1 فلت 


1 


۳۸ 


لما اصری ورکبت BU‏ وهی تقول « سبحان الذی سر WS‏ 
هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لنقلبون » قال فأحذت 
ہزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت « واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك » فجعلت آمٹی رویداً رويدا وآترم 
بشعر خفيف ولکنها قالت « فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » 
فقلث لا قد أوتيت Tes The‏ فأجابت « ومايذكر إلا 
آرو الألباب » فلا مشیت ما قلیلا وأردت حدیبا ام 
آلك زوج ؟ فقالت « یاآما الذين آمنوا لاتسألوا عن آشیاء 
إن تبد SHS SI‏ » فسکت ول آکلمها حی آدرکت ہا 
القافلة فقلت ها هذه هى القافلة فا لك فا ؟ .. قالت« الال 
والینون زيئة Bld‏ الدنیاء فلت أن ها أولاداً فقلت 
وما شام نی القافلة قالت « وعلا‌ات وبالنجم هم بہتدون » 
فعرفت آنہم أدلاء الركب فقلت من لك فهم ٢‏ قالت 

و واد الله ابر اهم خلیلا وکلم 
٠‏ خحذ الكتاب بقوة » . فناديت على هذه الأمماء فإذا بشبان كأنهم 
: الأقمار قد أقبلوا فلا استقر مهم الحلوس مع أمهم قالت 
و فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أمبا أزكى 
عام فلیأنکم بر زق منه » فضی آحدمم فاشتر ی Talal‏ 
فقدموه بین يدى وقالت لی و کلوا واشربوا هنيئاً عا أسلفم 


الله موسی تكلما . با حی 


۲۳۹ 


7 الأيام WW‏ ) فقلت الآن Kalb‏ حرام على حئ 
تضیرونی بأمر ها . فقالوا هذه أمنا تحج کل عام ها أربعين سنة 
وم تتكلم إلا بالقرآن Ble‏ أن تزل فیسخط علما الرحمن 
وسبحان القادر على ما يشاء فقلت ( ذلك فضل الله یوتیه 
من يشاء ail,‏ ذو الفضل ee‏ . سبحان الله و حمده 


الذى يريد ا ہر لعباده ی آمره a‏ بالنص الشر یف 


کڈ 
عہ 
کا 
ہی ۱ 
ae‏ 
pe‏ 


of fig 23‏ الشيطان کے انب از 
فھلا أطعنا اللہ . 


وحرم الله علینا کل ما بصیب اساد او 000,7 
أو ما يصيب حاعتنا كأمة . فحرم علینا أكل اليتة وقد عرف 


Tol‏ أن BM‏ تحوى من الیکروہات التعفنية والحراثم الضارة 


ما جعلها وسيلة أكيدة لإصابة من يتناو Ub‏ وحرم علينا الدم 
وقد اكتشف العلم الطى الحديث إن الدم علاوة على أن به 
ele‏ أى مر ضص e‏ فى جسم صاحبه ؤإنه يحوى المواد 
.السامة التی ستخاصها الدم من الجسم فإذا تعذر تشخیص 


مرض فان الطب يلجأ إلى الدم فبری فيه جرائم لثرض 
بآ لاف الملاين وكذلك شتوی الدم على إفرازات الیم 
ig 3‏ 

Cyt) 
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الضارة . آما 2 ai‏ الذى حرم الله سبحانه على عباده 
أن يتناولوه فإنه حمل جراثم لأمر اضن dnc‏ زد هت 
آخرآ تصيب الإنسان عن طريق أكلها . وان هذه الجرائم 
داخل عضلات ا حنزیر وبحالة لا تتأثر بالطبخ. فتظل حیة 
لتصيب الإنسان إذا ما تناوها . وكذلك الحيوانات الجر 4A‏ 
والمنخنقة Gls‏ شأن الحيوانات الیتة أو المصابة بالأمراض 
وما ذبح على النصب فإنه يصيب الإنسان بأذى فى نفسه 
و والروح KL‏ تومن باللہ الواحد الأحد 
و ت0 
‘Soe gen SEES‏ اليه ‘a tally‏ 
اللنزير وتا أل لثیر الله به ELV‏ والتواقودّة 
وت وَالنَطِيِحَة ونا yy foal ei‏ کا a3‏ 
m3 es‏ 13۳ نب 4 7 الس فما يأمر نا به الله سبحانه 
st!‏ کل ا بر للعباد 0 الدنيا علاوة على ما يناله الانسان 
من ثواب فی الآخرة بطاعة الله . 
babel >‏ له 

Luly‏ ,حياتنا وحياة الآخرین حرم اللہ سبحانہ وتعالى 

علينا قتل النفس فأمر نا بألا نقتل نفا فى أيات كثر ة مثل 


a“ 


۱ 


} ولا Liar‏ الس ٤‏ التی حرم الله 17 بالحق 4 . 
وحتى يشعر من هم بالقتل بفظاعة ما رکب وشناعته 
وبشاعته قال الله جل شأنه ( م ۱ تن کل شا يقير pi‏ 
أو فتاد فى الأرض Ces‏ تن الاس Ge‏ ومن 


eh ic aici‏ الاس op. {hx‏ قل 
الانسان لغيره وهو شر فظيع وسيلق الإنسان جزاء هذا 


الشر شرآ alte‏ بنص الایة الشريفة clit, E‏ 


a5‏ شرا ب . والانتحار هو قتل وت 
وهو حاولة الهروب من الحياة واعتراض على ماكتبه الله 
للإنسان ما يعترضه فی BLL‏ من صعوبات ارك ت0 
بالانتحار وكم من ذنوب ارتکہا الإنسان م من معاص 
قام 8 فهل إذا أراد الله سبحائه وتعالى أن یکفر eo be‏ 
7کت من :هه الذنوب ما قد یصیینا فى الدنيا . نحاوك 
امرب فنضيف على الذنوب آبشعها وعلی العاصی .من 
العا . . وهل يصيب الإنسان فى حياته إلا بعض 
ما ستحق عا قدمت أيديه إذ يقول الله جل tals‏ 


س سے oe‏ 


} وتا Kiel‏ » ر tel‏ فبا SES‏ أبده یک وفوا 
عن کر كيد لاسر مل حا جا 


۲ 
ذلك واللہ سبحانه وتعالى بشرنا بخبر المزاء إذا صبرنا 
م بشیء من اتلوف 


4 


فوع 3 yal‏ من لأموّال vad,‏ اا ول 


على م یصیبنا بنص الایات 


Nex” 


Za 


۳۹ 


الصّابرين . الب لا ds by Sib 7 nang‏ 
و إل اون . اولك pyle‏ صاوات ين رهم 
ser;‏ وأو لك م الهتدون 4 , لذلك أمرنا الله بألا نقتل 
أنفسنا مهما كان السبب ومهما يلغ بلغ الأمر إذ سیتحقق للإنسان 
إذا صبر وم يقتل نفسه ما ی کد له أن الله سبحانه وتعالى 
کان به رحا وذلك بنص aN‏ الشريفة : إ ولا ۳۹3 


ae‏ 2 تو 
اشک ان ai‏ کان 7 رحا 4. ul‏ من ل يستجب 


فقتل غيره أو انتحر بقتل نفسه فويل له وويل له وما أشد 
a ese ore:‏ ل رن ل 


1 کر ر Py‏ 


Gas‏ ا * چیم Tae‏ فما Cambs‏ ال 


هليه 4 وَامنة ۳ / لك us Glos‏ 4 
فهلا أطعنا الله . 


الضعیف فيعطيه ti‏ من ماله ويسيرده بعد مدة حددة 


۲۳ 
وقد أضاف ad]‏ ما لا ستحقه إطلاقاً oly‏ تأخر تضاعفته 
الزيادة وقد یکون هذا المال أراده الفقير لينفقه على علاج 
مرض أصابه أو أصاب عزيز عليه أكثر من نفسه وقد يكون 
ان اہ Abie‏ ا تغذیة رضیع يام 7 el‏ غير 
قادرة . . أو دفع أذى . . أو بداية عمل يعيش عليه هو 
وعائلته . . فيأخذ الزيادة دون نظر هل ربح الال بب 
أو خسر العمل . . إنه الاستغلال بل إنه آسواً صسور 
الاستغلال والانباز . . ولا يعرف الر ا أن الال مال الله ء 
قد أودعه لديه . . كوديعة ولا بد أنه سيستردها و بمنحها 
لغيره . . مهما طال الأجل ۳٤‏ أن 
صاحبه سیب رکه فی الدنيا أن ظل فى حوزته إلى ae‏ . 3 
ون کل ما سيأخذه معه من ماله هو جزاء ما فعله به . م 
أفلا نستخدم لمال إذا . . فى التقرب إلى الله . . وإنفاقه 
فى الأوجه التى أمرنا الله سبحانه أن ننفقه فما . . وأليس 
لذلك نانا اللہ جل شأنه عن الربا بنص الآيات الشر ity‏ 


a x oA eat ۳ eg 2 a ¥‏ 27 رت 


ee 


ar ee Nic مساك و‎ 2 2 ots 0 oA 


"1 

را 31 کی 8 2 15 
قوم الذى ME‏ الشيطان ین الس لت یام قارا 
إا البیم مل Sed, Gr‏ الله ایم وَحَ (Ol‏ 

۱ فهلا أطعنا الله ... 


ونهانا الله سبحانه وتغالى عن الزنا وحرمه تحر عا Whe‏ 
بالنص الشریف 9 ولا تقر نوا BN‏ له کان فاحشة Meg‏ 
سل 4 , ولو أن کل وھ به تذكز وتفكر وتدبر 
بشاعة هذا الحرم وما ينتج عنه لأسف وندم واستخفر 
وتاب وأثاب فبالزنا تختلط الأرحام وتتشابك الأنساب 
وقد تكون نتيجة ذلك أن تتروج الأخت Wel‏ ولا تعلم 
الم ولايدرى الأب وقد يرث الإبن غير حقه من 
يعتقد أنه أبيه » ولو فكر دن مم بالزنا أن Ceo‏ 
مہا إما أنها آخت لشاب فى سنه أو زوجة لرجل »ناه أو آنا ۱ 
إبنة لأب كإبنته لما اقترف هذا الأمر الحلل . ولو تدبر أنه 
59 بب" ھ۷ د المت دار شرت ان اه 
من يريد أن یزنی بأهله » هل يرتكب هذا الإثم الزلل . . 
يالرغم من ذلك ؟ . . ووالزانی نجده محرص على التسلل 
والاختفاء . . ترى لو عرف الحقيقة وهى أن الله يراه . 
هل يفكر فى إتيناه أو العودة إليه ؟ . . وتظهر بشاعة جر عة 


٥ 


کس 


ا نی العقوبة. اللی قررها | 
والزائية فى الدنیا بالنص الشريف 
کا واحد ا ا حلدة 


سے اس ہے 


سبحانہ وتعلل لازاف 
الا يہ ورای 55 \ 

اذ Ke‏ ران فى 
دب 1 إن al Osu os‏ والعوم_ الآخر ولیشمد 
NH. Gu E‏ لآ يتك إلا زانية 
رك ‘ly‏ ل يتكحها إلا زان jl‏ رل وحم 


٦ 
7 
ولا‎ 


ها 


۲ 7 مین 4 . آما عقویتهما فى الآخرة فان الله 
سبحانه وتعالى يقول عا ۲ و اقا دك ای 
یام Gate.‏ له On‏ بوم fe chal‏ 
فيه مان . 

فھلا أطعنا الله .. 

ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطیع satis)‏ هنا نا 
تحققه هذه الطاعة من حر عام تہدف إليه الحياة بقياءها . 
فالإسلام يدعو إلى الأخذ بأسباب العزة والرفعة ليكون 
المسلمون جديرين بإنتسامم إلى els‏ الرسل والنبیین میا 
محمد صلى الله عليه و Ss‏ دعاة للإسلام بدیهم 


gees‏ قدوة العا مين بأرواحهم وأجسادم . ۰ .. بعباذاعهم' 


۳۱۹ 


Ale, ۱‏ اذ أن الاسلام عرص على دنا السلمین قدر 


حرصه على ديبم لذلك مجد أن آیات القرآن الكريم 
تعض على طاعة أولى الأمر إذ لو عصیناه ما تقدمت 
oo‏ وکان آمرها شرا . وآول الأمر الذى جب 
طاعته لا بد أن يكون منا وذلك بنص | الشریف. 
59 اما الي انوا أطيدوا الله ونوا DAD‏ وأولي 
۳ ینم ) . ولذاك لاطاعة لولى الأءر الأجنى عنا أو 
الدخیل علینا فانه لايريد انلمر للإسلام .. أو الرق للمسلمين 
ویکون کل من بطع الستعمر أو الدخيل فكأنه عصی الله 
وقد أهر الله سبحانہ نبيه صلى اللہ عليه وسلم ألا يطع 
الکافرین للخطور هم على الدعوة وعلی المسلمين بالنص 
لشریف ‏ ا أا ای اتن الله ولا تلم اسکافرین 


سے 


9 مُنافئقبن ¢ # ۱ ولا تطعا KCI‏ بن Csi‏ ود 
ally eA 7 4 ae‏ ودع 


وأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نغتر ہذہ الحياة الدنيا فكل 
م فہا إن هو إلا متاع الغرور 7 ولیس فہا إلا امالك وكل. 


۳۷ 
ما حوته إلا وهو زائل ولا سبيل إلى بقاء أو دوام فکیف 
إذا عرف الانسان وتأكد أنه إلى زوال كيف يغار و تال ؟ .. 
إن الإنسان إذا تیصو ید" ای ارہ أن مختال 
ویتخایل ويتفاخر ويتكر فليفكر فى حاله وقد غادرته روحه 
فأصبح جسدآ لاحراك فيه .. يفر منه حلی أعز الناس إليه .. 


جسداً قد دب فيه البل .. إكرامه سرعة دفنه .. فإذا ما انہی 


إلى التراب أصبح مرتعاً للحشرات وا ھوام وعملت فيه elt!‏ 


والطفيليات » ولو رأى الانسان ما مجری على غيره فى موته .. 
وتأكد أنه لايك مصلیه مثله .. لامن وتاب 0 واستمع 
إلى الله سبحانه وتعالی إليه واستجاب إلى قوله جل 


فى الابات الشريفة ل لکیلا کا وا لی ا SS‏ 


الأرضر و إن الله y‏ يحب 7 je‏ شور 4 . 


MRL ا‎ 


فكر الإنسان فى حاله إذا ما ارتفعت حرارته درجة واحدة 


أو أصاب الام مله سنا واحدة ؟ . . وإذا اشتد به العطش. 


ولم مجد ماء يتجرعه بل إذا شرب مالم يستطع أن يتبوله ؟ :۰ 


نید ee‏ ا ...رر و 


a BAY 2 رل 2 2 7 کے‎ ot 


۲۸۶ 


pecs‏ .. كيف يغتر وحتال .. كانت هذه 
هی حالته .. ؟ 


هل پغر ومختال ویسخر من غبرہ من يعرف أن ا حمیع 


إلى انحلال ول تراب دون نیز أو تفرقة وأن من دفنوا ف 


قبور ٠ر‏ تفعة شأنهم ols‏ من دفن فی حفرة منعز لة . آما 
۔الروح الى لاتدفن ولا تعيش فی حیانها الآخرة فهنا یکون 
التفاوت .. فسی من كان فى هذه الدنيا فقراً ضعيفاً بکون 
فى آخرته مقبولا سعیداً .. فى الآخرة أعال .. وحساب .. 
لا أنساب أو ألقاب .. وذلك بنص الأمر الشريف الکر م 


بر Foe J‏ 
ولا تامر وا آنة 5X‏ ناروا بالألقاب الا ماوق 


5 2-77 
سس 5 وو Be‏ هر ا و ۰ es‏ 
das‏ امان ومن م بلب ذاولئك م (oats‏ ۰ 

فهلا أطعنا اللہ .. 

إن الحياة الدنيا بالنسبة WU‏ خرة إن هی إلا ظات قصار 
یقضہا الإنسان وكأنه فى حلم سريع تعقبه يقظة طويلة فى 
315 اللیحظات قد ينال الإنسان م یشہی من ال حر وقد بص یہ 


۳۹ 


ما لابریده من الشر . وهذا ا حر لن يدوم . . كا أن هذا 


الشر 5 يطول .. فھما متعاقبان .. تعاقب اللیل وا bel‏ 9 


ال یت والشتاء ۰- وما بعتقدہ الإنسان أنه حار قد يكون 
هو الشر اف ۳ وما عسيه الانسان أنه شر قد يكون مو 
ابر ی حقيقته .. ولا يعلم السر إلا الله سبحانه 


سے ٥‏ نے 


الذى بقول جل ices } ails‏ ن2 0- رهوا tas‏ َو خير 


LA! ۶ ۶ سے‎ 2 i 
ah 3 ن توا شيا تم وہر واللہ‎ lig لم وم‎ 


لا تعلمون 4 5 فكيف مزع من شر ولا نعرف مداه ؟ . 


Ly‏ نعرف .باه . . وکیف نفرح ضر نعل أنه لن 
يدوم .. وأنه قل يكون شرا غير معلوم . . ؟ . . افليس 


الواجب على الإنسان إن آصابه ما اعتقده حرا شک 


الله وحمده فيز ید تعمة الله عليه بنص ay‏ الشريفة 


( وان شکرم دنک 4 وإن أصابه الشر صبر 
وحمد وشکر .. فیکون له أحسن الزاء وخير العطاء . . 
فقد هبز الله الصابرين واختصہم بفضل عظم وأجر كبر 
لايناله غبرم . . bee‏ حم مما وعدوا . . إذ وعدم اللہ 
سبحانه وتعالى بنص الآيات الشريفة خر ما يتمى الإنسان 


Uy teas 4 03 ۳ ae‏ ا 


حرف 


ع۶ مر 7 Ge‏ - “ 

نے poe ee‏ ا 1 ۳ 7 0 الله سبحا له 

وتعال wash‏ ودعا LT ۳ aS}‏ كثرة oe‏ القر آن. 
٤٤ ۱ ۱‏ کا ماسرو گیل - 4 

الکر م مثل 1 با اما الین امنوا Israel‏ وَضَابروا وَرابطوا 
Ba‏ س - ite GORE‏ روج کی رہہ 
وَاتقوا الله هل تفلحون 4» 9 والذين امنوا IPS‏ 


or oy فر‎ 


الصالات je)‏ ۳ من se 304 GLI‏ ون تحت | الأنباث 


ibs Wine التاملين . الذین ا‎ en ۳ فہا‎ Wale 


رغ ي کے ا ا .۰ a Se ae A‏ 


ie te 50 0 o 5‏ ۵ * ام ےہ 3 ےوک 
GT ve‏ )18,55 4 . ل وصیز OB‏ الله لا يريع 


فھلا أطعنا الله . 

وأن التدبر ol dows) Anadis‏ اللہ سحا نه جل شأنه Aa‏ و A‏ 
ما لاسبيل إل حصره هن gill‏ 2 فكل عضو فيه وكل محاية 
فى جسمه وکل نفس پیر دد بين جنباته إتما يدل دلالة واضححة 

فضل من الله عظم ويشير إلى نم كثيرة .أنعمها الله على 
عاده ¥ واستعال أى عضو واستخدام أی جار<ة ۳ 1 علق 
oO‏ أجلها إا هو ذنب و معصية me‏ وها اکر الذنوب وما 


المح سم ChE‏ 


۳۳۱ 


آحطر العصية فهل من سبیل إلى توبة وعلاج .. إن النظرة 
الى تنظرها العسن إل nd‏ فا خلقها اق له ذب رق ذثب.. 
فالعين خلقت re‏ آیات اللہ جل شأنه وتتعظ عا حاقه الله 
فی السماوات والأرض وترى الطريق الذی يؤدى إلى ما فيه 
خر Gul‏ والنجاة فى الآخرة .. ولكن کم تتجسس العین 
على ما لامجب Sy‏ تتلصص على ما لامجوز وكم تنظر إلى 
معصية .. وكم ترى من المنكرات .. بل كم ot oll dh‏ 
الفواحش .. فيا ترى كيف السبيل إلى التحرر من ذلك 
والتحلل من ذنبه .. أنه الاستغفار . فكلا نظر الإنسان نظرة 


لاغقق ا غدف الذى خلق الله من أجله Gall‏ وجب الاستغفار 


قوراً وعلى التو .. 

7 لستمع إلى لغو الحديث .. ولو لانشارك فيه .. وکم 
نصت إلى مالايفيد .. بل كم حضر مجالس یذ کر فہا 
الغائب عا لايصح .. ترى .. هل ای الله لنا السمع 
لذلك ؟ .. آلسنا فى حاجة دائمة إذاً إلى الاستغفار من مثل 
هذا الاستاع إذ استخدمنا الأذن فى غنر ما خلقها الله له .. 
و هذا اسان الذی خلقه الله للانسان 5 حمده وید کره 
ویشکره وان نطق بغر ذکر الله وشکره فیکون بر 


: الناس 5 yl‏ ععروف آو ھی عن المنكر oe‏ فهل یا تری 


1 
1 


۲۲۲ 
ین غلل ذلك ؟ .. ويا تری كم مرة يستعمل الانسان لسانه 
ف( خلقہ الله من أجله وکم مرة يتكلم lc‏ لايتفع الناس بل 
ویضر" صاحبہ ؟ وہ ٣‏ فى غير Hl‏ 

: حاجة إلى استغفار .. واستغفار دام .. ؟ .. وهذه اا 
نى تملأ عقولنا .. والوساوس ای تعيش ف 2 ..والقلق 
الذى Me‏ داخلنا . والذى إن دل فإتما لا يدل عل اطمتنان 
کال آو ok]‏ تام . . آلیست هذه ذلوب اُصبحنا مہ a‏ 
أشد الحاجة إلى الاستغفار مہا .. وكکذلك ما قدمت أيدينة. 
ley‏ سعیت al)‏ آقدامنا بل کل حركة نقوم با ى حاجة 
ال استغنار منا ...بل إن رابعة العدوية Yay‏ الله تقوله 
إن استغفارنا ى حاجة إلى استغفار .. والاستغفار أوصانا 
اللہ به وأمرنا بالداومة عليه لما فيه من خبر العبد فى دنیاه 


سم 


و آنحر ته .. فالاستغفار هو سبيل القوة والرزق وخبر الدنیا 
pend‏ الابات الشريفة } وبا قوم استففروا Ms‏ ثم 
igs‏ لیک پرسل الجاع a‏ مدرارا وید dL is‏ 


مر 
Xp‏ وپ We‏ جر مین 4 } فلت استغفروا دربم 


سے سک 


اه كان عفار Me ۳۳ dork ٠‏ ٦یئ‏ و ده 
بارال وو وبنین و و محل J‏ ك 1 وعتل تک 


RE‏ ودج د ا یت بن 
e‏ بل تتت ن م چووہ ش ‏ سس EEG‏ 
5 


۲۳ 


ی الدتیا وا 1 افك عا ىقدر الاستغفار من أنه يعادل ی | کرامه. 
لقومه وجود سيدنا رسول الله فہم وذلك بنصالاية الشر aa‏ 

Signe As eee‏ کر ا 2 CEG‏ ئا 
© وم کن الله ا وانت نهم ks‏ کان 3 
anes 7 pene:‏ . أما جزاء الاستغفار فه 
الآخرة فهو جزاء التقن إذ يقول الله ails x‏ 


سے 


کک ری سا گر tet‏ وی 


i 1‏ ما حون . وبالاشحار 2 Oy ES‏ 4 ۔ 

ألا نستغفر اللہ ی کل حظة وآن 7 .. وألاندوام على الاستغفار 

فى كل زمان ومكان ؟ .. أن الله سبحانہ وتعا ی يدعونا 

7 ما فيه ایر فى الدنيا والنجاة فى الا خرة بالاستغفار .> 
نیا اه 


نامرا الله سبحانه وتعالى بالتقوى لما فہا من ate‏ 


العبد فى olds‏ و مجاته و ف انحر ته » فبالتقوى يرسل اللہ سبحانه 
وتعالى ا در لعباده المتقنن من .المماء: ومن الأرض وذاك 


ناڑا 3 . وجعل الله الاستغفار سبيل النجاة من عذاب الله 


0ك 


۲4 


نص aN!‏ الشريفة }3 
othe renee‏ لكام عر tc‏ والازض 4 . 


9 ف ل ا کن 
ن اهل Sal‏ آمنوا earls‏ 


وما كذلك ينجى الله عباده 2 ہنتخ 


۰ اس ل جا‎ oY > الابات الشريفة ون‎ Urey 


ور من (hus Vas‏ بل وجمل آمره کله 
Tow‏ بالنص الشریف ل وَمَنْ SE‏ الله یل 4 من 
دو سو . . . ومن فضل التقوی آنا كذلك طریق 
الساوك إلى. عام يفيض الله به على عباده فيعلمهم جل شأنه 


بتقواه م نام me‏ سير هم وذلك بنص aN‏ الکر As‏ 
0 ےم لے bin‏ 0 ص 
ل( وانقوا الله و ھا کے م “aly “al‏ یکل شىه عل 4 ٠‏ 
ما جزاء التقوى یف 3 خرة فإنها سبيل رضوان الله جل 


als‏ وطريق الحنة cide‏ بنص OLY‏ الشريفة 
3 سز + م کے سے ماس 

ل Kaa‏ ب بر مز A‏ للذين انوا عنسد 
سے ن سے رھ سے سے ص 
تختہا SUE‏ خالدين فيا 


ہے" 


2 کہ مس و ۰ 
رہم نات تعجر ی من 


ص 


13 


اروا کاو ورضوان ین "ANG ale‏ بصير 2 بالعباد د 


se WE م‎ 5 JH BG وقیل لن اتنا‎ ۶ 


۳۳۵ 


ہے AL?‏ 7 سس فر و 9ے مره کے ہم و 
لاد لن احسنو | re}‏ هده 0 حساذ4 و ار الاآخرۃ خر“ 
کا خا عه اال عد FA,‏ سے on‏ 

و لنعم دا ر التقین ۰ patra‏ عدن 7 خاو مب = ی مه 


Ai (sai‏ پا لیم فپ ما بشامون کذلات بجزی ى الله 


کر ‘ 
وی ی وو مار ۶ - 0 3 
تین 1 ¢ 1 إن المتقين fe)‏ متام امین .فی ks‏ 


مو ركسو >> ووو 

و عیو ل . لسو لد من ون و واستبرة Ge v‏ بلين ٠‏ 

ہی 7.7 سم 0 Te Joe‏ ت re‏ و a?‏ 
ا سے ۳۳ ص 


عر ۳ ص کی ار ام - 
Cnt |‏ . لا د و قو ن فا للوت إ 
عل اپ en‏ 3 فضلا دن رك ۳ لك 04 :اود 


الط 4 1 والابات کثر ة الى تصور نعم المتقين بوم 


£ 


القيامة وهل هناك نعم GST‏ من أن یکون الله معهم بنص 
الآية الشريفة لإ واننوا الله واوا أن الله مم Cod‏ 
الهم اجعلنا مهم .. هذه هى تقوى الله .. وقد تردد الأمر 
ہا والدعوة إلها فى آيات كثيرة إذ تكررت ما يقرب من 
OLE aot‏ وخمسين مرة .. أليس هذا من فيل الله علينا.. . 
أن it‏ بالتقوى ويدعونا إلمها وهی سبيل انلمر لنا فى الدنيا 
in Ny‏ بنا فی الاخرة .. وليست التقوی بالامر العسر 
الذى قد لا يستطيغه الانسان أو يشق عليه ہل أنها أن ايسر 
(ve)‏ 


۲ 

. عکر ن إذا ما تدبر الإنسان الطريق الذى يوصله إلا‎ le 

بجاهد الشيطات وغالب نفسه بذ کر الله فقد اتی وذلك بنص 
الآية الشريفة } ان لین وا اذا مسبم ب UL‏ من 
اسان ان SH‏ فا ثم Os nat‏ 4 وجعل اللہ سبحانه 
وتعالى من سبل التقوى العفو بالنص الکرم ( Shp‏ فوا 
آقرب 65s‏ 4 وكذلك العدل بالنص الشزيف ۶ اعُدِلوا 


7 ها o‏ 
هو افرب للنقوی و وأداء شعائر الله بالتعظم الواجب 
سے 2 للا 


س 
whe‏ 


بنص الكرعة } as‏ ومن Gh Bs?‏ الله فلا 
من ˆ نوی الوب 4 5 jal‏ أوارة الله سبعدانه وتعالى 
الأعمال الى م يصن oly!‏ من ن ay ۴ oral‏ الشر da‏ 


3 
وا وجوم Je‏ آلشرق وارب 
ولکن الب ٠‏ ۰ بالله pals‏ الآخر واللايكة 
م 3 r‏ کہ ر“ my‏ 4 - 
والکتاب والّبین SG‏ الال على حبه ذوى Bol‏ 
Seats ۰‏ وَالْسَا كين وابن الكبيل وَااسَائْلِينَ وى EF‏ 

7 ره ۰ سے سا سم‎ arg Toe ea. ا‎ Le. 
الز كاة والوفون بعهدم }13 عاهدوا‎ OTs الصلاة‎ ils 


ولارن فى البأساء والشرگاء وحین" البأس أولئك al‏ 


ی ی و سس تم و 


۲۲۷ 
ر 4 سے او Fgh‏ سم 
Mie‏ فوا واولاك التقون 1 

فهلا أطعنا الله ... 

]13 کان هذا الوجود ان هو الا صورة من صور آمر الله 
و lB‏ ته و کل ما فيه إن هو إلا بعس «ظاهر إرادته 7 
وقيام الحياة مختلف آطوارها إن هو إلا رهن مشيئته .. 
أفلا تحب علینا" طاعته ؟ .. وإذا كانت بالطاعة قامت 
السماوات وبالطاعة تدور الأرّض .. فلا سبيل إلى إدراك 
كيرف تقوم هذه السیاوات البعيدة .. ولا كيف تدورالآرض 
هذه الأجيال العديدة .. ولکہا الطاعة .. 
. وإذا کان بالطاعة حرج النيت والزرع: يلون معن 
و گر مض ود .. من بين الطین والاء 7 عجباً وأى ea‏ 
فکیف REY‏ الثار ولو مرة .. آلیس UY‏ تطیع الله 
ولا تعه‌ی آمره 

وإذا كان بالطاعة خرج اللن الأبيض الخالص هن بن 
الدم الأمر والفرث الحامض . إذ ما اختلط الدم والفرث 
لین . ۱ ۱ 


وإذا كان بالطاعة مجری ell‏ نی عروق الانسان ااه 


واحد .. مهما.غر أوضاعه فلا يرجع أو يعود .. إھا یسر 


YYA 


داعا 3 طريق عسوم £4 ls‏ وقت معلوم 8 
وذا als‏ کل ما حولنا بل وکل ما Ld‏ سن آنفسنا .. LJ‏ 


فهلا أطعنا الله ... 

وإن طاعة الله الى ہا تقوم الحياة بل وعلہا ستمد الوجود 
والی رأينا الکون ولا شىء محكه إلا طاعة الله . قد كتب 
اللہ لعباده ہا أجراً كبيراً ونعما مقما بنص OLY!‏ الشريفة 


@ سو 7 


( ومن بطم الله وَرَسُوله Bek‏ جنات تجری من تما 
SUN‏ خالدین فیا ودللت القن ز التي 4 . ومن بط 
الله سواہ فد 56 56 فوزاً (ue‏ 4. 

والله سبحانه وتعا ی Le]‏ أمرنا بطاعته جل شأنه لما فى ذلك 
من خبر للعباد فى Wall‏ والاخرة إذ أن من لم مجب داعى 


4 


اللہ لله لن يوثر tb]‏ على الحياة أو 7 eas gash‏ 


F 0‏ ومن ل یج ادا الله فلس بمعجز ف لاس 


ولیس 4 من دونه لیا 20 d‏ ضلال مُبین 


مود 


۳۳۹ 


اشد الندم ویتمیی لو کان آطاع الله ... ولکن هل ینفع 
الى . . وى ذلك يقول اللہ جل شأنه ( یوم وھ 
ae’‏ فی انار جقولون ا يتنا GL‏ الله Gbis‏ 
Yok‏ ¢ تری کم وکیف یکون الفارق بين هؤلاء الذین 
لم يطيعوا اللہ ورسوله والذین أطاعوا ويقول عہم سبحانه 
وتعال ل[ os‏ بطع اللہ والسول فاولٹك مم الذين: 
‘ete 1 ol‏ من النبیین ASA ae‏ 
وااصالین و وخ کر Ae‏ أولئك 35 4 

فهلا أطعنا الله .. 

لاعکن للإنسان أن حيط ببعض ما نحققه طاعة الله کا 
لايستطيع of Lal‏ يعلم عاقبة معصية الله .. فإن القوانين 
الى تحكم هذا الوجود إثما هی صورة من صور الطاعة 
ما من شى ء مخطر على البال أو يغيب عنه إلا وهو فى طاعة 
تامة لله » فإذا آراد سبحانه شیتاً فإنه يم بلا زمن .. أمر 
يقدر وقدرة تكون .. فالوجود بأحمعه فى طاعته .. فإذا قال 
الق سبحانه لثیء کن ا يكون .. لايأخذ منه 
الأمر قولا .. فاعا أمره بين ا حرضن الكاف والنون . 
مشيثته ھی ما تتم وأمره ما يكون .. ۱ 


۲۳ 
فالذرة بتکویها ء والسماؤات ما تحوہا » والاراضی 
وما تطو۔ہا ء وأجسامنا بكل ما فبا . (عا ی طاعة تامة 
لله .. والعواصف وقيامها .. chills‏ وهبوما .. والأمطار 
وهطوها .. إنما هى من مظاهر طاعة الأشياء لله 2. فكيف.. 
كيف نحاول الإنسان أن مرج على هذا الوجود .. فلايطيع 

الله .. ؟ . 

وهل عکن والأمر هكذا so‏ أن یکتب آی قلم عن الطاع2 
ما تستحق ؟ : بل هل لو اجتمعت أقلام العباد طوال 
الحياة لتبن وجوب الطاعة .. آتستطیع بعد of‏ عرفنا آن. 
بالطاعة قامت السماوات والأرض .. وما تقوم oly,‏ 
بالطاعة وجدت الحياة .. ون ہا تظل إلى الوقت المعلوم .. 

فلتكن هذه تبصرة .. بل لا أكيز من تذكرة .. 

ts Yall }‏ ن الول فَيَتعِبمون أحسته aul‏ 


الذين هدام الله é Ss‏ وا AIM‏ 4د 


۲۳۱ 


إن الله موجود .. يسمع ويرى .. وهو فوق ما نظن 
وأكر ما نتخیل .. وأعظم مما نتصور .. إنه وليس كثله 
شىء .. آنه الله .. ولا إله إلا الله .. 

والإنسان .. كل إنسان تھا يسر بسرعة .. وبسرعة 
بالغة إلى حياته الثانية .. لامفر من ذلك .. وهو ی حياته 
هذه محاول أن ينسى هذه الحقيقة .. لأنه مخشی الموت . 
مشاہ ay‏ حب الحیاۃ .. ولذلك يندفع بكل طاقته نحو تعمدر 
۔حیانہ والأحذ ما بستطیعه من لذائذها .. وفجأة ۳ 
العمر المقدور.. ويم نم الأمر السطور .. وإذ بآخرتہ خراب.. 

فلم یقم ا أى وزن .. وم يعمل من أجلها أى حساب : 


فهل لو آمن الإنسان أن ما وراء الوت ۳۹ ھی ابا 


الحقة . . وآن الانسان ينتقل بالوت من حياة معدودة 


أيامها إلى أخرى غير عدودة . . هل محشی الوت ؟ . 
وبالتالى ألا يعمل لحياته الثانية الباقية أكثر le‏ يعمل ald‏ 
الأولى الفانية ؟ .. 


ولو آمن الانسان آن کل قول . . a jaa)‏ الاسان 4 وکل 


عل آتاه .. إنما سل على صاحبه ی لوحة القضاء .. وسيعيش 
الإنسان فى ظل هذا القول والعمل يسمعه ويراه اف يوم 


۳۳۲ 


الحزاء .. يوم مجتمع الناس منذ خلق الله الخلق .. إلى أن 
طويت السماوات والارض .. فيحاسب على ما قال وفعل 
ee ers ames‏ .> ساب 2 ولا جدال ۰۰ ولاجاه 


پشفع .. ولا ولد ولا مال .. ھا هو حکم 


شی ایکا یم رو Beg‏ مشاه اش رت “ell‏ 


ألا پتدبر الانسان حاله .. ویستغفر الله على ما سبق من 
آقواله .. ویندم على ما مضی من آفعاله .. وجعل حياته 
وسيلة سعادته بعد ماته .. ؟ .. وما من سبیل إلى ذلاث . 
إلا بطاعة الله .. 

فیا تری coe‏ نستجیب لوا الله ؟ .. 

غداً ؟ .. وهل يطمكن الانسان إلى غده .. بل هل يضمن 
الانسان یومه ؟ we‏ 

اليوم .. إذاً .. وهل يعرف می بحن الحن ؟ .. 

فلتكن لحظتنا هذه .. dad‏ التوقف والتفكر .. والتأمل 
و التدبر .. فلا تدری نفس آتعود abt‏ آعری 7 ام ترى 
تکون هذه اللحظة هی القاضية .. 

ولینظر الانسان منا ماقدمت يداه فى الأيام الاضیات .. 
وليستخفر الله عا ارتکب فق السابقات . ولیعاهد ربه على 


عدل لا إله إلاالله .. 


۳۳۳ 


االطاعة إلى يوم الات 7 لیکون مع الذين geal‏ | و علوا 
مر وت م .. فهم ف نعم بعد ا موت oles.‏ 
2 الا خرة رفيع الدرجات . 


ع مر گا“ ر سے ھ سر ےھ > بره مس سے سم 
‘oe aM‏ وات ما وعد تنا عل رسك ولا تخزنا يوم 
tsi‏ رك لآ مين لیا ۽ 

يامة | 2 معاد چ 

س" مر ظ ۳ س 


ر صدق الله العظم « 


إحياء علوم الدين 


ااروح 


فتوى شرعية فى cra Mek‏ 


سبل السعادة فى فلسفة الأخلاق ALU‏ 


وحی اللوت 
حاورات أفلاطون 
حياة محمد 

العلاج الروحى 


GAY العالم‎ BE على‎ 


اجع الكتاب 


للإعام الغزالى 
للإمام ابن القم 


ous as امام‎ 


. فضيلة الأستاذ. الشیخ 


حسنین عمد حاوف 
فضبلة الأستاذ الشے 
فك aly‏ لاستاد لشيخ 
يوست الد جوئ 
للأستاة مود غل 
قراعه 

تعريب الدکتور ز کی 
جیب خحمود 

للدکتو ر دمل حسن 


هيكل 


الدکتور ادو ین فردر یك 
باورز 
أرثر فندلاى 


۳۳۵ 


العلم الروحی الحديث ف الجامعات تقرير للأستاذ أحمد 


فهمی yf‏ ادر 
الانسان هذا ا چھول الدكتور الکسی سسکاریل 
النجوم فى «سالكها ا سير جيمس جياز 
ترحة الدكتور أحمد 
عبد السلام الكرداى 
الكون الغامض سير جيمس حبز ترجه 


الاستاذ عبد الحميد 


She‏ «ر سی 
تور الاعان الأستاج هنر حضبر 
أسلحة 7٦‏ ان . للدكتورمني ركامل 
عم النبات الأستاذ محمد عزوز 
الزراعة واطسون دمور 
ا ختصر فی العلوم الدكتورر.س.ويلوز 


وغير ذلاك من المراجم الى أشير لا فى الکتاب. ا 


الفاهرة 
POLLS ed bade‏ 
۱۹-۲ 


کک 
LL‏ 
أن 1 


yy 
Hy 


